الفثوها ىك الخامنة 


زقه فلع النكوة )"الذي يخلموة الخف ودروت فى الوتجونج:] فكوا" لان ما ورفؤه كق ب إراكة الفا 
بصدق سيحتنون ثمرته التي هي الحقيقة. إقد أفلح] قضاء الله السابق» أن الله فياض ويده 
مخ | لإمكان على لحك فا و كرا مدية رهبا نوا يتطرون نعين تر رااان لقال فالفيكى سيةه 
لك من ربك. 


للعلم. 


(والذين هم عن اللغو مُعرضون اللغو الكلام بغير الحقء والمّمن يرى قلبه ويُدرك أثر الكلمة فيه 
ولذلك يحذر من نوعية الكلمة التي تدخله. لكن الدرجة الأعلى أن كل كلمة فيها حقء فإن كانت 
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لغوا مُضرًا من وجه فهي لغة نافعة من وجه آخرء والمؤمنون يُعرضون عن وجه اللغو ويُقبلون 
غلى ويه اللخ التافتمة "تهون التول فكيعود ا حوت؟ فالةل 40 عكر تكسن مسن 
وهؤلاء يتبعون أحسنه ويُعرضون عن ما سوى ذلك. 


[والذيخ هه لاركاه فاعلية الصاح غيل العقل الإاسادي ا الإيجاد والفعل) والإعراهن عر 
اللغى عمل العقل السلبي أي الترك: ويهما تحصل الحقيقة فيه ويرسخ فيه المعنى. الآن» ماذا 
سيقعل بالمعنى الذي عرفه؟ هنا تأتي الزكاة: أي يزكون أنفسهم ويزكون كل ما في حياتهم 
ويتبع لهم بحسب الحقيقة التي عرفوها. 


(والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم آو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.] ثلاث آيات عن الفرج. لماذا؟ لأن الفرج محل نفخ الروح, 
كما قال في مريم أنها أحصنت فرجها ”فنفخنا فيه من روحنا“ وهو كلمة الله وقول الحق. 
فالفرج يدخل فيه شيء الروح ويخرج منه كلمة الحق. فالفرج في الباطن هو القلب» ”نزل به 
الروح الآمين على قلبك“ هذا دخوله, ”لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين“ هذا خروجه. 
إذن قوله [والذين هم لفروجهم حافظون) فيما بينهم وبين الناسء (إلا على أزواجهم] الزوج هو 


الروع سن شارملة فيو معلنك الحة: (أو ما ملكت أيمانهم) هو المتعلّم منك الذي بايعك لله 
وأحَد الحق.منك. [فإنهم غير ملومين) لا لوم لأن ما سيحدث بينكم سيكون حقاً وتناقل لكلمات 
الله والمعاني العقلية السليمة خلافاً للذين ”أقبل بعضهم على بعض يتلاومون” مثلاً. كذلك لا 
لوم لأنه لا إكراه ولا عنفء بل هي علاقة تعلّم وتعليم طوعية. [فمن ابتغى وراء ذلك فولئتك هم 
العادون) مثل قوم لوط كما قال لهم لوط ”بل أنتم قوم عادون“: وهم الذين في المثل يأتون 
الرجال شهوة من دون النساء وهي شهوة الكلام الذي لا يثمر ولا يغيّر ولا يسمن ولا يغني من 
جوءع. الفرج القلب القابل, والدبر القلب غير القابل أو الجانب الحسّي من النفس خلافاً 
للجاني'العقلي الرويسي كالذين يلقون الفاظا علي آذا ن الأتعام من العوام ممن لا يريد أصلاً 
الاستماع لهم لكنه يحضر رغبةً ورهبةً من البشر وبناء على عقائد باطلة فلا ينفعه ما يسمعه. 


(والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) الأمانة الحُكم بالعدل والقسط والحق» ”تؤدوا الأمانات 
إلى اهلها وإنا حكية بين الناسس آن تحكمرا بالعرل» #قالترب احكد السو "فامكويين 
الناس بالقسط“. العهد الإيمان ولوازم الإيمان العملية, ”"عهد إلينا أن لا نؤمن“ ”كلما عاهدت 
منهم“ ”منهم من عاهد الله لئن آتانا“. فالأمانة حكمك بين الناسء والعهد حكمك على نفسك. 
(راعون) مراعاة الأحكام بأن تكون بحسب أحكام الله وما قيّدت به نفسك باختيارك. أكبر أمانة 
أمانة الله. وأكبر عهد عهد الله. كذلك ”لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم”“ فللرسول أمانة 
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(والذين هم على صلواتهم يحافظون) مواقيت قراءة القرءان وحضور مجالس العلم مع النبي 
اح الكلمة الإلهية. تجعلها أولوية ولا تقدّم عليها غيرها إلا نادراً ولضرورة دونها الموت أو 


(أولتك هم الوارثون) فما سبق صفات تجعل النفس مستحقة للوراثة» فكما أن الجسم له صفات 
إن كانت له استحق ميراثا ماليا كأن يكون متولدا من غيره فيكون ولدا فيآخذ نصف التركة 
مثلاًء فكذلك للنفس صفات إلا أنها اختيارية كسبية وتكون مواريث النفوس بحسب درجاتها 
في تلك الأعمال. 

[الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون] الخلد للعقل؛ والفردوس العلم الإلهيء لذلك كلمة 
[الفردوس) سبعة حروف كسبع سمواتء وهو العلم الذي يتمم نور النفس السماوية. 


جسر: ما مضى وصف (ال مؤمنون] وهو الجانب الباطني من الإنسان. والمقطع التالي عن 
الجانب الظاهري للإانسان. لكن بما أن الظاهر لا يُذكر لذاته في القرءآن إن لا عبرة بذلك و“لا 
أحب الآفلين“ بل إنما يُّذكّر كامثال لأمور النفس والباطن» فسيذكر آيات تدل على كيفية التغيّر 
لتصبح من المؤمنين» أي بعد أن رسم صورة الكمال بالإيمان في مقطع (قد أفلح المؤمنون), 
سيجيب عن سؤال مقدر وهو: وكيف أصبح من هؤلاء المؤمنين؟ فيقول [ولقد خلقنا), كما قال 
في البدء إقد أفلح) لتبيان الرابطة؛ فقال... 


(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين): 

ول معنى هو تذكّر أنك مخلوق؛ فكما أن جسمك لم يكن ثم صارء كذلك لا تعتبر نفسك 
على شاكلة واحدة بل قد لا تعلم ثم تعلم؛ وقد لا تؤمن ثم تؤمن. فارضٌ بذلك ولا تعاند كفراً 
بالتغيير آو بإمكانيته أو بشرفه. 

الخلق هن شدئئ إخلفنا الإنسان] 21 الأنسان الكافتل "لق خلفنا الانسان فى ايع 
تقويم“. من ماذا خلقه؟ [من سلالة من طين]. فألاً اعرف الطينء ثم اعرف السلالة التي من 
الطين. 

أما الطين فماء وتراب وياجتماعهما يصبحا شيئًاً لا هو ماء فقط ولا تراب فقط بل أمر 
جديد. فالماء هو الروح والوحيء والتراب هو الطبيعة والصور الحسيةء بالجمع بينهما يكون 
القرءان. 

أما السلالة من الطين فهي ما تستله أي تستخلصه وتستخرجه من الشيء ل الف 
من الغمد. فحتى يبدا خلق نفسك لابد من أن تستسل شيئاً من القرءان من حيث هو (طين) أي 
من باطنه وظاهره معاًء لكن البداية ستكون من القرءان العربي لأثه المخلوق الظاهر أمامك في 
المضحق. 


(ثم جعلناه نطفة في قرار مكين): 

ما سبق كان على مستوى الخلق وهنا على مستوى الجعلء كما قال ”خلق السموات 
والآرض وجعل الظلمات والنور“, كذلك في البدء ستقراً الكلمات العربية» ثم ستُّجِعّل تلك الكلمة 
نطفة في قلبك الذي هو القرار المكين» وبنور الحقيقة الإلهية الكامنة في القرءان ستبداً نطفة 
تطورك الروحي. الشرط هنا وصول النطفة الروحية إلى قلبك وليس ما دون ذلك من سطوح 
وعيك كالذهن والآذن واللسان» ومن هنا ذم الذين ”لهم قلوب لا يعقلون بها“ وآثبت الذكرى ” 
لمن كان له قلب“. فإن وصلت إلى عمق نفسك حيث يوجد (قرار] وهي نقطة أعمق من السطوح 


المتغيرة للذهن والحس,» [مكين] وهو مستوى الروح ولذلك وصف به يوسف حين وصل عند 
الملك ”إنك اليوم لدينا مكين“ ووصف به جبريل معلم القرءان والروح الآمين ” ذي قوة عند ذي 
العرش مكين“ فإن وصلت نطفة السرٌ الروحي إلى هذا القلب الذي هو عرش وجودك ومصدر 
الآمر والنهي فيك فهو مستقرٌ الإرادة. فصرت بذلك ممن ”يريدون وجه الله“. حينها تنتقل إلى 
المرحلة التى بعدها: وما م مرحلة القراءة الذى هي“ الاستلال من الطين ومرئخلة النطفة توجد 
فترة ولذلك فصل بينهما ب[ثم). وما بين مرحلة النطفة وما بعدها توجد فترة لذلك فصل بينهما 
ب[ثم]. و“ثم“ هنا غير ”ثم“ التي ستكون فيما بعد لآنه فصل بينهما ب“ثم“ مع فاصلة الآية, 
فتدل على فترة أطولء ولذلك لابد من الصبر. 


([ثم خاقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم 
أنشأناه خلقاً ءاخر فتبارك الله أحسن الخالقين): 

النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم والإنشاءء سنّة مراحلء وهي ستّة أيام خلق نفسك 
في العلم الموازية لسنّة أيام خلق العالّم في الجسم. 

(خلقنا النطفة علقة) النطفة إرادة العلم. ستصبح علقة بتعلّقها باسم ربك فإن كل ما في 
ادفو الح الذي هو اسيم الله "اقرا باس رتك الذي كلق خلق الانسان :من غلق . 

([فخلقنا العلقة مضغة] المضغة بداية تكوّن الرأي فيك؛ لكن رأيك سيكون ضعيفاً وسيئاً في 
هذه المرحلة وستتعرّض للانتقاد من أجله. نعم قد تجد فيك ”مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين 
لكم ونقرٌ في الأرحام ما نشاء“ أي بعض رأيك سيكون مبني على الحق وبعضه سيكون باطلاً 
وبذلك سيتبيّن لك قيمة الرأي وإمكان صوابه وخطأه وسيستقرٌ في فهمك الحق منها فقط 
بمشيئة الله ونصرته لك فالجاً إليه أن لا تعتقد رأياً خاطئاً في هذه المرحلة من التطور العقلي. 

آخلقنا النضعة غظاما) :هذ الآراة الفة على "الدق ستهحهدها نعظاما أى قواعد لزؤويتكة 
الفكرية للوجود وما فيه. 

(فكسونا العظام لحماً) لحم الشيء بالشيء يعني ربطه به فاللحم هو العقل في الأصلء 
لكن هنا حين يصبح لرأيه لحماً بمعنى رأيك المجرّد سيصبح له صورة أمثال معقولة مستقيمة. 
مثلاً ”الله نور السموات والأرض“ هذه عظم, ”مَثْل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في 
زجاع“ هذه لهمها الذي تكسوة. لذلك لم يعبر عن الحم جالخلق بل بالكسوة لآن الراي 
الحقيقي لا يتغيّر جوهرياً بكسوة المَثَّلى بل يصبح مثل كسوة اللباس للجسم فالجسم لا يتغيّر 
باللباس وإن كان يغطيه حتى يظهر به للغير» كذلك الرأي المجرّد الذي في نفسك لابد له من 
كسوة أمثال حتى توصله للناس ممن لا يصل لرأيك إلا عبر المثل» وقبل لك المثل يجعل العقل 


زوجا له باطن وظاهر كما أن الله هو الباطن والظاهر وكما أن العالّم له باطن وظاهرء فبالرأي 
المجرّد عظمك الباطني وباللحم مُثله الظاهري. 

ثم أتشاناه خلقا #آخر) فصنل ب“ثة“ لأن هنا مضى كان التطون العقلي داخل تفسنك» ثم 
مرحلة أخرى ونشأة أخرى للحقيقة العقلية هي نشأة القول والبيان» ”علّم القرءان. خلق 
الإنسان. علّمه البيان“ فتعليم القرءان سابق على تعليم البيان» تلك نشأة وهذه نشأة أخرى. 
كذلك هناء (ثم أنشأناه) أي العقل: (خلقاً ءاخر) هو نفسه لكنه يظهر بصورة أخرى غير 
صورته المعنوية في النفس وهي صورته الكلامية في الخارج. 

[فتبارك الله كقوله ”تبارك الذي بيده الملك“ وهو عالّم الظاهرء لآن الإنشاء خلقاً آخر 
سيكون في عالم الظاهر والطبيعة. 

(أحسن الخالقين) فهذه الآية مختصة بالتعليم الإلهي للنفسء لآن البشر قد يعلّم البشر فلا 
يكون خلقه أحسن خلقء لكن حيث أن هذه الآية في التعليم الإلهي حيث يتولّى الله تعليم 
النفس فإن ما سيحصل سيكون تحت اسم (أحسن الخالقين). من هنا يترك الله النفس تمر 
بمرحلة المضغة غير المُخَلّقة ”ليبين لكم“ أي يبيّن لكم الفرق بين رأيكم الخاطئ وبين الرأي 
الصائب بتصويت الله وتسديده حتى لا تغتروا بعقولكم كالذي قال فيه بعد تعليمه ”إن الإنسان 
ليطغى. أن رءاه استغنى“ أي استغنى بعلمه وعقله ورأيه فإن هذه الآية بعد ذكر القراءة 
والتعليم ”علّم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى"“. كل معلّم خالقء لكن الله (أحسن 
الخالقين)؛ لذلك لما أرادوا نفي نبوة النبي قالوا عنه ”"يعلمه بشر“. كذلك قال إبراهيم لقومه ” 
تخلقون إفكاً“ فالبشر قد يخلقون إفكاً وقد يخلقون حقاً له صورة وروح كعيسى ”أخلق لكم من 
الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله“ فعيسى يخلق الطير الحي والكفار 
يخلقون الإفك والآصنام والرجس من الآوثان وقول الزور. 


(ثم إنكم بعد ذلك لميّتون) الجهل موت؛ ”أومن كان ميتاً فأحييناه..كمن مثله في الظلمات"؛ فكل 
ظلمة وجهالة موت. فقوله (ثم] يعني حتى بعد بلوغكم درجة العالمين العاقلين» (إنكم! مع عقلكم 
هذا وقولكم الصادقء (بعد ذلك) التطور السابق ذكره, 0 لا تزالون جهالاً في الحقيقة 
كما قال ”الله يعلم وأنتم لا تعلمون“ فحتى وهو يعلمنا قال لنا ”أنتم لا تعلمون“ فهذا بالنسبة 
للعلم الذي للعقلء وبالنسبة للإارادة قال ”عسى أن تحبوا ف وهو شرٌ لكم“”, فآثبت موت 
الإرادة بسوء تعلقها بما هو شر لها وهو موتها. فالعاقل ليس الذي يتأله. لكن الذي يعرف أنه 
ميّت بين يدي الله على الدوام: لذلك قال ”فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم“ وقال ”وما رميت إذ رميت 
ولكن الله رمى“: فنفى المؤّمنين بالكلية وآثبت فعل الله بهم ”يعذبهم الله بأيديكم“. وهنا الفرق 


بين العاقل بالثه والمفكر الطاغية. العاقل بالله بعد تطوره يعرف موته الأصلي وفقره الذاتي إلى 
الله ولو فتح عليه بعلم الأولين والآخرين فإنه يبقى يرى موته الأصلي وفقره الذاتي. وأما المفكر 
الطاكية فيعرف كلاقة افكان سفجة نوعتق :ياد مؤمل لآن يكرة وب العايق ويقزل “آنا ربكم 
الأفنى“لأنه يرق ويودي "ما أريكم لاما أرى وما أهذيكم الا اسييل الرشناد" 


(ثم إنكم يوم القيامة تُبعثون) بعد المرور بمرحلة الموت السابقة؛ يُعطى المؤمن سر القرءان 
والكتب السماوية والأمثال الطبيعية فتكشّف له وتظهر حقائقها له وهى يوم القيامة حيث يُبِعَتْ 
في عالم النور. فيبعث الله نفسه في عالم النور الأعلى هذا أمر سيشهده وهى حقيقي غير 
مجازي. 


[ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين): 

حين يستنير سينظر وسيجد عالما جديدا. (ولقد خلقنا) هنا ذكر ”لقد“ مرّة أخرى» فهذا 
مقطع ثالث في السورة. بدأ ب“قد أفلح المؤمنون“: ثم ”لقد خلقنا الإنسان“”: ثم الآن إولقد 
خلقنا فوقكم سبع طرائق). 

[فوقكم سبع طرائق) الطرائق جمع طريقة وهي السماوات والمذاهب. فهنا ثلاثة أمور, 
السماء والطريقة والمذهب. المعنى» عند المستنيرين توجد من لدن الله أكثر من طريقة وأكثر من 
مذهب وكلها سماوية. فالطريقة هي الذكرء والمذهب هو الأمرء وكلاهما من السماء. هذه أيضاً 
علامة على الاستنارة الحقة» فإن أهل الباطل إذا ظنوا أنهم عرفوا شيئاً ينتهون إلى التوحيد 
الشكلي والعدديء. كفرعون ”ما أريكم إلا ما أرى' ' فهو رآي واحد أي طريقة واحدة ومذهب 
واكد :وش وانحر وشيت وانهد "لتق اتكذت إلبا خيري لأسعلتة هن السونين": فيرمدون 
الطرائق والخلائق بدلاً من توحيد الخالق وتعديد الطرائق ق لتناسب مختلف الخلائق. السيعة عدد 
يشير أيضاً إلى الكثرة بمعنى أن أنواع النفوس المختلفة ستجد لها طريقة ومذهباً سماوي 
الأصل يناسبها حتى تعرج فيه إلى ربّها. ولذلك قال بعدها (وما كنا عن الخلق غافلين) فإن 
الغافل عن الخلق باختلافهم وتنوعهم هو الذي يفرض طريقة واحدة للكل, كالطبيب الغافل الذي 
تعن واوا جد لكفكم] رسي يدو ةمزا عا ة كل :وا هن ونا يناعت خالةه الشاهدة آنا 
الخالق تغالى قفخن هع بطر افق شلى هد ضرا ف تشقون امسسدرية مد الكاذدن: لله كان 
غافلاً عنهم وعن ما يناسب خلقهم وتركيبهم وظروفهم. 


(وأنزلنا من السماء ماءً بقدّر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب يه لقادرون): 


(وأنزلنا من السماء ماءً) الوحيء مثل الماء لا لون ولا شكل محدد له بل يتلوّن ويتشكل 
بحسب الآنية التي تستقبله لكن هو ماء على أية حال يحيي به. ذكر الماء بعد الآية السابقة 
حتى يبيّن مَثْل الوحي ومناسبته لمختلف الخلائق الذين جعل لهم طرائق لبلوغ هذا الماء 
الزوكي: 

(بِقَدَر) فالماء عند الله لا قدر له. لكن حين ينزل يكون نزوله (بِقَدَر)ء فليس مطلقاً إذن ولذلك 
يناله ما ينال كل ما له قَدّر محدود من حدود. فهذا القرءآن مثلاً له قدّرء كمّي فعدد آيته فوق 
الستة آلاف آية: وكيفي فهو عربي وله ألفاظ محددة وأمثال معدودة وقصص المرسلين لم 
تستوعب كل الرسل ”منهم مّن لم نقصص عليك“ وذكر فيه العنكبوت ولم يذكر الآخطبوط؛ وقس 
على ذلك بقية الحدود. وهذا بديهيء لآن النزول على ما له قدر لا يكون إلا بقدر يناسبه؛ وإلا 
لتفجّر القابل. كما حاول موسى رؤية ما لا يطيقه ”فجعله دكا وخرٌّ موسى صعقاً“. فالقرءان 
نزل على قلب النبي وهو عبد فله حد فلا يكون إلا بقدّر. 

[فأسكناه في الأرض) أرض قلب النبيء ”على قلبك لتكون من المنذرين“ ”الحمد لله الذي 
أنزل على عبده الكتاب“. ثم سكن القرءان في الأرض ظاهرا أيضاً حين كُتِب في الصحف, ” 
رسولا هن الله يثلق ضنخفا “. 

(وإنا على ذهاب به لقادرون] كقوله للنبي ”لئن شئنا لنذهين بالذي آوحينا إليك“. القرءان 
روح والروح نرّاعة إلى موطنها الأعلى, لذلك قال النبي عنه أنه ”شد تفلتا من الإبل في عقلها“ 
ثم إن وجوده عندنا في الآرض لا يعني سيطرتنا عليه واستغنائنا عن الله به, لذلك ذكّرنا هنا 
بإمكان ذهابه. لدوام الافتقار ومنع الطغيان به. كالذين أخذوا كتاب الله ونسوا ذات الله. هذه 
القة تائعة اتقمن صمل ”عد : ذال لناوة “النائقة؛ 

الماء يدل على أصل الوحي الذي هو الروح؛ ويدلٌ بالنسبة للقرءان على فهم القرءان فإن 
فهمه ووجدان حقيقته وآثره في القلب والفتح فيه والعروج به إنما هو بروح حية ينفخها الله ولا 
كملق بذاك التسبكفة العربي الماري :وا ضواقه و شكاله !لقي الااتفدي نويدون الله فنا قاذ 
ككل إنهان انال حفيفة الفروا يدو الللتهالى ومدركه الفعالة الك فية 


(فًنشأنا لكم به) بذلك الروح القرآني الغيبيء كما أنشأاً بالماء في الظاهر. 

(جنات) هي الكلمات العربية للقرءان. (من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها 
تأكلون) هنا ذكر ”تأكلون“ خلافا للآية التي بعدها ”للأكلين“. هنا صيغة فعل ”تأكلون“»: بينما 
التي بعدها صيغة اسم ”الأكلين“. لآن النخيل والأعناب والفواكه الكثيرة أمثال على الآيات 
العملية كالأحكام بأنواعهاء فمنها أحكام الإسلام التي تميّز بين المسلم والمجرم وهي تنخل أي 


تميّز وتنقي طيب الأمّة من خبيثهاء ومنها أحكام كالأعناب وهي الأحكام التي للألباب كالآمر 
بذكر الله والفكر في الخلق والدعاء فهذه أعمال للألباب وتقوى القلوب كالناسك امهنا وليذة 
الأحكام موضوعات ودرجات كثيرة. والإرادة تتغذّى بها وتنمو وتتقوّى بتفعيلها. 

(وشجرةً تخرج) بنفس الماء السابق. ([من طور سيناء) سيناء وسينين كالأنبياء والنبيين, 
فسيناء الأنباء. وهي الأخبار الغيبية الكاشفة عن الأسماء والأمثال العالية» فهذه الآيات العلمية 
كما أن السابقة تتعلق بالآيات العملية. (تنبت بالدهن) االزيت الذي يوضع على الرأس من 
خارجه من الزيتونة التي ”لا شرقية ولا غربية“ وهي مثل على مصدر نور السموات والأرض 
الذي هو اسم الله تعالى وتقدّس الذي هو حقيقة كل العلوم لأنه الوجودب الحق» فالشجرة هي 
الكلمة ”مكل كلمة طيبة كشحرة طيية..مثل كلمة حبيثة كشجرة حبيثة”“ فالشحرة كلمة كما أن 
الجنّة كلمة. هنا هي شجرة (تنبت بالدهن] الذي يوضع على خارج الرأس فهي الأمثال لأنها 
التي تُعقّل بظاهر العقلء (وصبغ) هو الحقائق المجردة وتأويل الأمثال لأنه الذي يدخل لباطن 
العقل. [للاكلين! اسم ثابت كالعقل الثابت؛ بينما في الآية السابقة ”منها تأكلون“ بالفعل 
المتغيّر لآن الإرادة تتعلق بالمتغيرات والمستوى الأدنى من العالّم» بينما العقل يتعلق بالثوابت 
والمستوى الأعلى من العالم. فالأنباء دهن أمثال وصبغ حقائق 


خضيزة القادى:إما عانم :وإهامسلت وم القن يمقلوق: وإننا غواع وهم الذيق يحعلون صنون 
الألفاظ والأفغال الشعائرية والزموخ ولا يعفلوتها ”كمكل الحماز يحمل أسفارا“: "أ تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام“. فبيّن في الآيات السابقة حال العلماء وفي 
الآية التالية بيّن حال العوام فقال... 


اعم ع واي اود ال ل 0 
كحقاظ ألفاظ القرءان والقائمين بصور الشعائر. فهؤلاء كالأنعام. ل 
كلوا وارعوا أنعامكه' »مدن أيشباً الاعتبار فيهم فإن فيهم عبرة قطعاً كما تنص الآية. 

(نُسقيكم مما في بطونها) في بطونها وليس من ظهورهاء كما أن الرؤيا لا تسقي العلم 
بظاهرها بل بعد العبور لباطنها. كذلك مع العوام. فلآنهم يحملون الظواهرء فبعد العبرة يمكن 
الاستقاء من تلك الظواهر بأخذ ما في بطونها. 

(ولكم فيها منافع كثيرة) كقوله مثلاً في آية أخرى ”تحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس“, أثقالكم هي كتبكم وأقوالكم ”إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً: فالعوام يحملون 


ذلك وينقلونه عبر الزمان والمكان ويجتهدون في الحفاظ على صورته وبذلك ينفعون العلماء إلى 
الأبد إن تبقى كتبهم وطرائقهم محفوظة من بعدهم فلا ينقطع عملهم بتوارث الناس لها وذكرها. 
ومنافع أخرى كثيرة غير ذلك. 7 

(ومنها تأكلون) فلابد أن يُفتّح على العامّي بشيء من الحكمة حتماء ولو مرّة في العمر 
فارقبه واستمع إليه وستجد كلمة يآكلها عقلك بواسطته. قوله [تأكلون) بصيغة الفعل يشير إلى 
3 العواة تهون جالتككية"| التعلفة دا لأشوى المتميزة والقنسية والدقياتعاة :: ذلك لان اتهدى بها 
قلع ةعقولية عار هو هو المسدوس: 


(وعليها وعلى الفلك تُحمّلون) يحمل علم العالم إما إنسان وإما جماد كالصحف ووسائل 
الكتابة. فقال (وعليها) أي على الأنعام وهم العوام الذين يحفظون كلام العالم» (وعلى الفلك) 
وهي الصحف. تأويل آخر: الأنعام كل الصحف والفلك هي نظام الطريقة؛ لأن الصحف ميتة 
لا تسمع ولا تعقل لكنها تستقبل الكلام فقط فهي كالأنعام أيضاً ولأن الفلك يمثل ما يدور 
بانتظام وفي مدار معين ”كل في فلك يسبحون“ وكما سنرى في القصّة التالية بين مَثَل 
صناعة الفلك وهو نظام الطريقة الخاصة بالعالم. فيحمل روح العالم إذن صحفه وطريقته. 


(ولقد أرسلنا نوحاً) صانع الفلك. مهندس السفينة. أي شيخ الطريقة بالروح الحي والذي يآذن 
الله له بذلك. يرسل الله مَن يظهر فيه تأويل مّثل نوح حين يريد إنشاء طريقة جديدة في الآرض. 
وذحن الأتافي هنذا الزمان: 

(إلى قومه) المرحلة الأولى من قصّة نوح هي دعوته لقومه؛ والمرحلة الثانية صناعة الفلك 
والمرحلة الثالثة ركوب الفلك والطوفان والمرحلة الرابعة النزول والاستقرار. نحن الآن في المرحلة 
الثانية حسب التأويل. إلا أن هذه الآية تبيّن المرحلة الأولى. 

(فقال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره آفلا تتقون) فجمع لهم العلم والعمل وما بينهماء 
فالعلم التوحيد والعمل التقوى المبنية على العلم. العلم إثبات ونفيء [اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره] العبادة هنا إثبات الله عقلاً. والنفي نفي ألوهية غيره لأن الله لا غير له إن لو كان له غير 
ولو بالفرض لتعدد الوجود الحق الواجب بذاته لذاته وهذا مستحيل. العلم بحد ذاته عبادة,. آي 
العلم بالثه على أنه الله هو عبادة لله, لأن تعقل وجوده تعالى يعني عمل عقلي بالتوجّه إليه 
وصنع صورة عقلية له آو مفهوم عقلي له أن نظر عقلي فيه وكل هذه أعمال عقلية. هذا بالنسبة 
للعلم وهو الخبر. ثم ذكر ما بين العلم آي الخبر والعمل آي الحكم وهو الاستفهام والسؤالء 
فإن الكلام خبر واستفهام وأمرء وقال نوح بالثلاثة على الترتيب من الأكثر عقلاً وهو الخبر إلى 
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السك إلنىلأقو تقال تقذ والألف امتغيانية ذو مزال كر فال رمتدون فشان إلى 
العمل والأمر لكن بصيغة السؤال والاستفهام وهى ألطف من الأمر الصريح, فإن “ترا 
الله“ فهذا أمن صتريع بالتقري» لكن [3آ قال (آفنلا تتفون) فيوسبوال والسرال يتسكن الام 
لكن بلطف فيداً معهم من هذا المستوى الألطف., » وبيعد ذلك سيأمرهم نوح مباشرةً وتصريحاً 
مثل ”استغفروا ربكم“ فسيجمع بين الخبر والسؤال والأمرء كما أن اسم نوح ثلاثة حروف 
فجمع أصناف الكلام الثلاثة بالروح. الأصفل في اللذعوة أن تتكون جيرا كن فإذا عقله 
الإنسان بنى عليه العمل. فإن لم يعقل جاءه السؤال والتقرير بالاستفهام. فإن لم يجب جاءه 
الأع تصدويها حتى تتم الحجّة والبيان ولا يتعذر بعدم وضوح الدعوة. 


(فقال الملا الذين كفروا من قومه] هنا ثلاث طبقات. طبقة (قومه) هي العامّة, ثم من بين هؤلاء 
توجد فئة (الذين كفروا] وتوجد فئة غير الذين كفروا والذين قالوا هنا هم تحديدا الذين كفرواء 
ثم من بين هؤلاء توجد فمّة [الملاً) وهم السادة والكبراء والذين لهم الأمر الديني والسياسي 
والمالي ”إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك“. تركيب الآية (الملاً الذين كفروا من قومه), فبداً من فوق 
ونزلء للدلالة على أن كونهم من الملا هو الذي جعلهم يميلون إلى الكفر وهم يرون أنفسهم فوق 
عموم القوم ويرون استغلال واستعباد وتجهيل عامّة القوم كما قال نوح لاحقا في دعائه ” 
واتبعوا من لم يزده ماله وولاده إلا خسار“ مثلاً. كآبي لهب. هؤلاء الذين قدّموا الدنيا على 
الآخرة» والمال على العلم» والحس على النفس. 

(ما هذا إلا بشرٌ مثلكم) كلمة حقء ”أنا بشر مثلكم“, لكن قولهم (ما هذا إلا] تقييد 
أي حصره في البشرية المثلية باطل لأنه بشر مثلهم من وجه لكنه ليس مثلهم من وجه آخر وهو 
وجه ”يوحى إلي" أو كما قالت الرسل ”إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمنْ على مَّن يشاء من 
عباده“. فما أدراهم بما يجري في باطن هذا البشر وقد جزموا من قبل بأنهم أهل حس وحكم 
بالظاهر؟ هذا بحد ذاته يدل على تحكّمهم وقصدهم الخاطئ. ستظهر مثل هذه الآية في أهل 
الله والقرءان من أهل الروح والإذن الحي. حيث سيقولون عن الولي الخليفة حين يظهر بأنه 
([بشر مثلكم) يعني يا عامّة المسلمين ما هو إلا واحد منكم: ولاحظ أنهم لم يقولوا ”بشر 
مثلنا“ بل قالوا (بشر مثلكم) فكشفوا بهذا أيضا أنهم يعتبرون هؤلاء الذين يخاطبونهم تحتهم, 
كما يفعل الأمراء والشيوخ والأغنياء من الطاغين في الأمّة بنظرهم باستعلاء على عموم 
المسلمينء والثه لن يُظهر الخليفة إلا من بين المستَعبّدين من بني إسرائيل. 

(يريد أن يتفضل عليكم) هذا إظهار لطريقة تفكير ومقاصد الطاغينء فهم يريدون التفضل 
على الناس والعلو في الآرض ويتوهمون بأن كل الناس مثلهم وعلى نفس سفالتهم. فكيف 
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كشفوا عن إرادة نوح والإرادة والنية أمر خفي وهم يزعمون بأنهم يحكمون بالظاهر حصراً فهل 
شقوا عن قلبه ليعرفوا ما الذي يريده بالضبط؟ فإن كانوا أهل كشف ويقولون بالعلم الباطني 
الغيبيء فلماذا أنكروه على نوح؟ وإن كانوا لا يقولون به. فكيف عرفوا مقصد نوح ومراده 
الخفي؟ تحكّم محض وقول بأي باطل فقط لتكسير همّة الناس باتباع نوح حتى يبقوا أتباعاً 
عميا لهم. 

(ولو شاء الله لأنزل ملائكة) سيقال مثل هذا للخليفة في هذه الأمّة حين يأتي بأمر بحسب 
الروح التي نفخها الله فيه والوحي الأعلى الذي من الله له والذي فوق مستوى الوحي 
الملائتكي ”ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه 
ما يشاء“ والرسول إما من الملائكة وإما من الناس ”الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس“, بالتالي يوجد كلام بوحي وكلام من وراء حجاب يسبقان ويعلوان على الوحي الذي 
بواسطة رسول ملائكي أو إنساني. فهؤلاء سيقولون للخليفة الذي هو نوح زمانه, إلى شاء الله 
لأنزل ملائكة) يعني في بيان ما يقوله هذا الرجلء وتأويل آخر: لأنهم كذبوا على الناس 
وأوهموهم بأن النبي والرسول لا يكون إلا معصوماً فجعلوه كالملائكة حسب اعتقادهم: فحين 
يرون نوح زمانهم ليس معصوماً بحسب عقيدتهم وما يظهر لهم ولا هو يدعي ذلك أصلاً 
سيقولون (لو شاء الله لأتزل ملائكة! كما قال الله عن الداعي في قرية سورة يس ”ما آنزلنا 
على قومه من بعده جنداً من السماء وما كنا منزلين“ فكل ما يحدث في العالّم هى بالنسبة لله 
إنزال وليس معنى الإنزال التغيّر الحركي من فوق إلى تحت بالمعنى المادي لذلك حصراً. تأويل 
ثالث: سينكرون ما يقوله نوح زمانهم بحجّة أن الملائكة لم تنزل به في القرءان أي هو يقول 
كلاماً ليس في نصّ القرءآن الذي نزلت به الملائكة وهم يرون أن القرءان الذي بأيديهم حصر 
كل علم على طريقة اليهود الذين يقولون ”لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم“ و ”إن أوتيتم هذا فخذوه 
وإن لم تؤتوه فاحذروا “. فسينكرون عليه لمخالفته الكتاب بزعمهم. 

(ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين) سينكرون عليه لمخالفته الروايات والآثار والسنة المنقولة 
عن معلميهم الأولين وآباء دينهم ومذهبهم وسلاسل طرائقهمء أي لأنه خالف السلف الصالح 
بحسب بعض التعبيرات. أيضاً هنا افتراض بأن ما سمعوه من آبائهم الأولين وما بلغهم عنهم 
قد أحاط بكل العلم وجمع كل شيء ويد الله مغلولة عن ما وراء ما قاله آباوّهم وما بلغه عنهم 
مما قالوهء وكل هذه كفريات. ثم ما أدراهم أنه قد بلغهم كل شيء عن أولتك الآباء؟ ثم ماذا لى 
كان ما بلغهم يخالف العقل والهدى؟ ماذا لو جاء أمر هو أعقل وأهدى مما بلغهم وورثوه؟ ثم 
ألم يسمعوا أن هؤلاء الآباء أنفسهم كانوا في زمنهم بالنسبة لأهل عصرهم قد خالفوا آباء أهل 
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عصرهم واحتج عليهم أولتك بنفس ما يحتجّون هم به الآن على أهل الوحي الجديد والعقل 
الحي. 
(إن هو إلا رجل به جِنّة] فطعنوا في شخصه بجعله مجرّد بشر لا روح له. ثم طعنوا في إرادته: 
ثم طعنوا في دعوته بمخالفته مشيئة الله وكتابه» ثم طعنوا في دعوته بمخالفته سنة الآباء 
الأولين والسلف والآثار الواجبة الاتباع. فلمًًا فرغوا من كل ذلك لم يجدوا شيئاً يحكمون به عليه 
إلا أنه (رجل به جنة] من الجنون أو الجن؛ فبعضهم سيحكم بأن ذهنه في خلل؛ وبعضهم 
سيحكم بأن شيطاناً ركبه وتنزّل عليه. وقد وقع لي كل ما مضى بحمد الله وصدق الله. 
(فتربّصوا به حتى حين] انتظروا حتى يموت ونتخلص منه. أو انتظروا حتى يظهر أثر 
جنونه عليه تمام الظهورء أو انتظروا حتى ينقلب عليه شيطانه ويجعل يقتل نفسه أو يجرم. 


[قال) نوح. 

زرب انصرني بما كذبون] أي عاقبهم بأن تجعلهم مجرّد بشر ماديينء» واجعل إرادتهم 
عاجزة ذليلة» واقهرهم بمشيئتك الغالبة» وآنزل بهم ما لم يسمعوا به ويتوقعوا حدوثه لهم, 
وأغرقهم بكرب يمحو عقولهمء واجعلهم ينتظرون الفرج فلا يجدونه. جزاءا وفاقا على ما قاموا به 


([فأوحينا إليه) هذا أول النصر. 

خضت الفلك] هة: الرحلة الثانية مو قمنة توك 

(بأعيننا ووحينا) عينه العالم الخارجيء وحيه كلامي اللسانيء. فاصنع الفلك من الاثنين 
معاًء بحقائق وأمثال العالّم والقرءان. تأويل آخر: (أعيننا) تشير إلى ذات الله, (ووحينا) تشير 
إلى كلمات الله فاصنع الفلك وهي الطريقة من علم يتعلّق بالذات وعمل يتعلّق بالكلمات. 

(فإذا بجاء أمزنا وفار التقور) لها ,آلوان بحسب توغ كل غصتر وبالنسية لي الأمن اتتقرار 
اجتماعي والتنور استقرار اقتصادي. 

(فاسلك فيها) فهي الطريقة التي يُسلّك فيها الناس. 

(مَن كل زوخين [تنين]: كما أعتى الشئنين اومن يد الوخزة:"قانذي اشن إن هما تفي 
الغار“. فالنبي يعقد بينهما بالولاية ويجعل بينهما رابطة روحية ومرآة ليرى كل واحد نفسه في 
شرآة ضنانحبه: الأكمل المزاوجة بين وجل :واقراة من المؤمتين: غذى تكون زوجية ظاهرية وباطنية 
فعا 
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(وأهلك إلا مَن سبق عليه القول منهم) فرابطة الدم بدون قابلية العلم لا قيمة لها. 

(ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مُغرقون] الصبر على ظلم الأهل له حدء والآية تبين 
الحد الأوسطء فما بين عالم لا يبالي بأهله وما بين عالم يتعلق بهوس بأهله حتى إن كفروا بالله 
وبه. جاءت الآية بالحد الأوسط وهى الصبر عليهم والدعاء لهم ما لم بيأتِ وقت الركوبء بعد ذلك 
انتهى الآمر. 


[فإذا استويت آنت ومن معك على الفلك] جماعة جديدة بإمامة نوح. ”كانوا معه على أمر جامع 
لم يذهبوا حتى يستآذنوه“”. والمعية تتم بالبيعة» “رضي الله عن الموؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة". رجال ونساء ”فبايعهن واستغفر لهن الله". 

(فقل) في آول خطبة في الجماعة الجديدة في الطريقة الجديدة: وكذلك في أول صلاة 
تقيمها لك ولهم. 

[الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين! كما قال موسى حين أراد الفرار من عند آل 
فرعون ”رب نجني من القوم الظالمين” فلما استقرٌ عند الشيخ الكبير قال له الشيخ ”“نجوت من 
القوم الظالمين“. كذلك هنا مع نوح» فإن هذه الآية تعبّر عن المرحلة الثالثة وهي الركوب في الفلك 
بعد هجرة الناس من بلاد الظالمين وانتمائهم إلى الجماعات الضلالية والمبتورة عن الله تعالى 
والروح الحية والعقل الحق. 


(وقل) في دعائك بعد الحمدء كما أن سورة الفاتحة فيها حمد ثم دعاء. كذلك هنا فإن نوح 
يصلي له ولمن معه. ولاحظ الصلاة الحية التي أقوالها بأمر الله تعالى. 

(رب أنزلني مُنزلاً مباركاً وأنت خير المُنزلين) وهذه إشارة إلى المرحلة الرابعة بعد ذلك حين 
ينزل ويستقرٌ نوح مع من معه. فهذا الدعاء سيفتح بإذن الله لنوح منزلاً ينزل به هو ومن معه 
حتى يحيوا حياةً ربانية روحانية في الأرض المقدسة من الظالمين وهي أرض الله الواسعة 


والحرة. 
(إن في ذلك لآيات) وقد ذكرنا بعضها تأويلاً. 


[وإن كنا لمُبتلين) ابتلى قوم نوح بنوح, وابتلى نوح بقومه وابتلى أهل نوح به, وهكذا ابتلى 
الكل بالكل حتى يظهر ما في النفس ويختار كل واحد مضيره بحسب عقله. 
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قالهة زمان انمق فترة مكى معت من 5 محمد شتحرون قال ان ا اللثعالئ يدكن اي انة 
فيه :اشاءة مكلة بعلب من نقتا اومعز نون نقناء اتدل مرويقاءة اف انه «الاشاءة هنا مق 
الانسان او جاية من الانسان مو من الله !! هفل كلامه صحيح. بس نفس الوقت قعدت نقول لى 
الأتتاءة حاية عن الإتسان كيف الاكسناق نساء أو ردان يكن كيه يعدي فيش انان 
يحب يعذب نفسه !! 

قلت: أحياناً يصح هذا المعنى وأحياناً لا.حسب الآية. ثم مشيئة الإنسان أصلاً من مشيئة 
الث "نا تشناؤون إلا أن مقناء بالثة رن العامن, 


قالت: السلام عليكم أحخي..كيف حالك؟؟ أتمنى انك بخير..علماء الأسراز يقولون أن تكرار 
قراءة سورة الإخلاص بأعداد كبيرة جدا (مثل 7000 مرة في اليوم) يفتح بوابات العالم الآخر 
و تكشف أسرار لا تخطر على بال بشر و فيها تصريفات لا تحصى مثل أهل الخطوة..هل 
التكزان جهذا العين في تخطورة له يقال أن الككنف فد لد يتسملة العقل فيصناي «الحقن:؟ كنا 
يقولون أن هذه السورة لها خدام من الجن المسلم؟؟ هل هذا الكلام صحيح..حبيت أعرف رأيك 
بالموضوع 

قلت: قراءة القرءان خير عظيم والتدرج في العبادة ضروري خدام وغير خدام لا أدريء لكن 
القرءان له ملائكة وليس جن والكشف نعمة إلهية وليس نقمة يحذرها الإنسان. 

قالت: الإشكال في الإفراط في الذكر بأعداد كبيرة جدا يعطي طاقة نورانية قوية جدا تؤثر 
بشكل كبيز على النفسية وقد تكون مدخل للشيطان للاحساس بالفجب أو التكبر.. أو تكون 
مدخل للفتور عن العبادة بعد الشعور بالتعب أو الملل. أظن الأسلم لا إفراط و لا تفريط. 

قلت: الأحسن عدم الإحساس بالعجب والتكبر أصلاً بالوعي أن كل حسنة فينا فهي من 
الها لعجن :قد يكون عرد الصلوات الخمسة: عس الذي فى قلبديدرة الحهية: وا ماعن 
الفتورفلتلك قلت التدرع:وايضنا من الهية لادسيان أن يعمل فيفكن هذه الأغمال الكبيرة ولد 
مرة واحدة في حياته. 


قالت: .. عندي سؤال حيرني. (كيف أعرف نفسي)؟ 

قلت: اعرف ربك تعرف نفسك. "نسوا الله فأنساهم أنفسهه“ 

قالت: كيف اعرف الله .. اذا كان السؤال في محله. بالصلاة. 

قلت: قلل من اهتماماتك الدنيوية» اللهم إلا أمور معيشتك الضرورية وبر الوالدين وشيء 
من الصحبة الحسنة. ثم اقض كل وقتك ما استطعت بذكر الله؛ وقراءة القرءان: والصيام 
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قد قالنة:.«عفدي :سوال هل توزانية القطئ مق ذات الكلمة أح من اله الناطق .وهل الكلمات لها 
آأثر على الوجود ذاته ويستجيب لها بصورة خاصة بحيث لو شخص لا يعلم معنى كلمة معينة 
ونطق بها على اية حال هل يستجيبٌ له الحق يعني استاذ.. العقل الإلهي كيف يتعامل معنا 
وكق تتعا سل معةب) ريما إذ| معنت في تفال الحناذة أكذر انحن الحراب ولك سبالت على أذ 
كال شر اكد بكرن 1 

قلت للكلمة قور حية والقاطق نوا زتكة: :34 : انحكيتها كفا خلمة: | لتورا ند 


واللغ كنا اتفال غبار مك1( للتتصريسن لافقا ندر امتح الى هده او اشيكدي فين 
مسالة. 

قلقة | دسيدى كتين اتقين :وأا اسن لاد لاكسة ردن لااكتي شي :ذا وهنع الخواتب 
وحبيت تنهي الحوار فاكتب لي "'وضحت" أو "تمام" أو أي عبارة مشابهة, لكن تكرمني لوما 
تشكرقي ولا فلقيدى بالقاي كتكيو نان اخمة إخوانك فى الاين الله كسم الأرراى اتلس 
بيننا حتى نعطي بعضنا البعض ونشكره هو سبحانه. 


قال سناع من القراءة كين مئساعة هن 'الفرذاة :هن الكلمة التانية ليها متعدئ :"وله اشغ 
اتلغبط: ولا قاصد تكتبها كده, لانه الأولى عن حب فبتكون بتركيز والثانية عن واجب فبتكون 
سريعة مش بتاخد بالها من التفاصيل لأنها عايز تخلص قراءة؟ كاتبها أنت في "الأقوال 
الثانية ص 01" علشان لو كاتبها غلط متدورش عليها كتير علشان تصلحها. 

قلت: في كتبي أخطاء إملائية حتماً لأذي أكتب مرة واحدة بدون مراجعة ولا تصحيح. 
القرءآه ليست كلمة. بالتالي هي خطأ. المقصود أن الساعة الكمية من القراءة تختلف من قراءة 
لأخرى بحسب كيفية ونوعية القراءات المختلفة. فالعبرة ليست بكمية زمن القراءة» لكن بنوعيتها. 
فيها تنبية علئ أن الغيزة لسع يقهل القراءة ذاته:ولا بكمية فعله. 
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قال: أيوة عارف ان فيه اخطاء إملائية, انا بس دي لفتت انتباهي علشان اتكررت يعني 
فكلكناق كد هالت وكقت أنت كافي برض تهائعة "31 كته قز كنطر فنا كقت. ‏ إذا قرات 
فلا تذكر ما قرأت. لا تحسب أفكارك ولا تعد كلماتك؛ ولا تحصي كم كتابا قرأت, ولا كم درسا 
سمعت. اجعل كل هذه الأمور تغيض ثم تفيضء اجعلها حرة مطلقة..." فعارف انك مش 
بتراجع. وعندي سؤال: ايه ايه نوعيات القراءة» انا معرفش غير القرءاة السريعة والقراءة 
العادية.واية الفرة ني إنواغ القراعاة؟ 

قلت: راجع عمل (القراءة) في أعمال الطريقة الثمانية وستجد تفصيلاً. وستجد في ثنايا 
الكثب كخيرا عن القراءة: 


قال: طب انا عندي مشكلة وكنت متردد اسأآل عليهاء دلوقتي أنا بيني ويين نفسي بحب سيدنا 
ابراهيم اكتر من سيدنا محمد وشايف أنه أفضل الأنبياء وسيدنا محمد ثاني واحد بعده. أحل 
المشكلة دي ازاى؟ 

ذلك جكلها مكار اله تفقوا ,رن لانو لسري احعيروا لعنا اا قا اتا 
انرا شمو كران محمد . ذا لقي تكد مو لاسر ناس الكل التغد نو ادر ادم علي الحقيد 
هو اسم من أسماء محمد. حبك لإبراهيم هو في الحقيقة حب لمحمد في مظهر مقيد. 


فاق خا غنوي احور يقالة اكترتيق لاسترات فى القالب من بعدى على فرشي غير انه 
شعور مش عارف أنفيه او اثبته. عندي شعور اننا دلوقتي بنتحاسب والحياة اللى احنا 
كايفنيا دى هي الكناب نتاعنا الل ١‏ هنا معد را ورواق السام فافع مو رس فيد عدي 
الزمطال اللي انا كديا لكبو لوكي إن كققا دي نمسا فى اللي نا رعشا وعدي اتزرااكى 
لإني بكتبها هو لآن بقراً كتابي دلوقتي امام الله وبينبتني بأعمالى ويتحاسب. أتمني اكون 
عرفت اوصل الفكرة بشكل مفهوم. دلوقتي الفكرة دي هل تقع في من دائرة الإمكان؟ إن وقعت 
ضمن دائرة الإمكان فسيبني أفكر فيها ومتقوليش هي ممكنة ليه. إن كانت الفكرة مستحيلة 
أصلاء فمستحيلة ليه؟ انفيها ليا لآني تعبت من عدم قدرتي على اثباتها او نفيها. وعلشان لو 
مستحيلة فابطل افكر فيها واشغل نفسي بحاجات تانية. بس برضو انا لو عرفت انها حقيقة 
اق ل سمسففان :اناما مكون يدصت وانتيك هل فطل :بيعو ؟ ملا كرمع مطلك سي مكو 
حصل وانتهي برضو وهكون بتحاسب علي الركود. طب لو كانت فكرة غلط مفروض اعمل ايه 
منافتها كما سقس قئ الل نيعملة هاذي: هيو سؤال'ا و فكزة لبهم قيفة احتلا او فائدة؟ يسن 
انا كتبت ده كله همسحه! حصل خير. 
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قلت: الفكرة باطنياً صحيحة وظاهرياً لسا ما جا وقتها. نعم, باطنيا كل ما ذكره الله عن 
القيامة هو قائئم الآن. "الساعة قائمة", وليس فقط ستقوم بل قائمة بمعنى الآن والمستقبل معا. 
ظاهرياء الفكرة خطرة:؛ لأنه بكل بساطة لم يقم كل الناس لرب العالمين وتقوم القيامة الكبرى 
بالمعنى المعروف. اجمع بين رؤيتها باطنياً وانتظارها ظاهرياً وتكون في السليم إن شاء الله. 


قال: كنت سمعت في خطبة الجمعة اللى فاتت ان التحيات اللى احنا بنقولها في الصلاة دي 
كانت حديث الله مع النبي في المعراج. وكان بيقول ان النبي قال: التحيات لله والصلوات 
الطيبات. الله رد عليه : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. النبي قال: السلام "علينا" 
وعلى عباد الله الصالحين. دلوقتي كنت بصلي فلما وصلت للجزء ده جيه في بالي سؤالء: قلت 
اسئلة علطول علشان منساش. لما احنا بنقول في التحيات "السلام علينا" ده معناه نبوة» وإن 
كل واحد منا نبي؟ زي مثلا لما بنقراً القرءان» او نقول دعاء النبي كان بيقوله. ولا دي نقرة ودي 
ا 

قلت: "السلام على من اتبع الهدى" وكل أتباع النبي لهم حظ من ميراث النبوة "العلماء 
ورثة الأنبياء“. 


قالت: ..عندي سؤالين فالبوست الأخير الفاتحة [ الحمدلله آية منزلها الأول الأدني والرحمنة آية 
مَتؤلها الثاتي الأوشط والمملكة آيْة منؤلها الثالث الأعلى ]ما سيب ترتين المتازل من الأددى 
للأعلى وليس العكس؟ وما الفرق بين الموطن والمنازل؟ في سياق العوالم والموطن والأعمال 
ترابط واضح أما المنازل ما فهمتها بشكل كامل. 

قلت: الترتيب: من الأدنى للأعلى لأثنا واقعياً نسير من عالّم الفناء إلى عالّم البقاء. الموطن 
من توطن يعني الأصل الثابت للنفس, هو الوطن الأصلي لنا. المنزل مكان النزول» فنحن "لله", 
ثم نزلنا إلى الدنيا والبرزخ والآخرة, "إليه راجعون". فموطننا في الله, ومنازلنا هذه العوالم. 
ولذلك قال "ارجعي إلى ريك راضية مرضية" فلم يثيت لها الرضنا إلا برجوعها لريها لأثه 
موطنها الحقء ثم بعد ذلك قال "فادخلي في عبادي" (وهذه توازي "صراط الذين أنعمت 
عليهم"-"أولئك مع الذين أنعم الله عليهم"): ثم "وادخلي جنتي" وهي المنزل الأخروي "أذلك 
يرد كز" "ذللانؤلهم بوم الدين”. 


عن النبي قال "لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب": فاتحته هي البسملة. وهذا من قوله تعالى 
قدا اقل فنتكي روذكنامسوررية صلى "لوم هنا قال أيضيا “الطهوى شيظن الإيمان لان 
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الآية جعلت الفلاح على قسمينء الآول "تزكى" وهو الطهورء والآخر "ذكر اسم ربه فصلى". 
فالصلاة فرع ذكر الاسمء "ذكر اسم ربه فصلى" بالتالي ما لم يذكر اسم ربه فلم يصل. 
بالتالي قراءة البسملة هي "ذكر اسم ربه". قراءة الكتاب بدون البسملة لا تجعله صلاة, 
لأسبابء منها أن المصلي هو الثاني بعد المجلي الأول وبالبسملة تصبح القراءة بالثه والقارىء 
شاعر بأنه تابع لله وعبده؛ ومنها أن الاسم يفتح وينزل عمود النور على القارىء حتى تصبح 
قراءته معراجا ووسيلة للآخرة العليا. ثم إن الله قال "فاقرءوا ما تيسّر من القرءان" وهذا ينطبق 
على جميع القرءان وكل آيات الكتاب: فالقرءان كله يمكن أن يكون صلاة ولا يختص ذلك بسورة 
الحمد المشهورة باسم فاتحة الكتاب "أقم الصلاة..وقرءان الفجر" فجعل القرءان بدلاً من 
الصلاة وسماها في أخرى "صلاة الفجر": فما الذي يجعل قراءة أي سورة من القرءان صلاة؟ 
هنا جواب النبي "لا صلاة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب" يعني أي آية تقرأها من القرءان إن 


حكم موسى بعد غبادة بني إسرائيل العجل "تويوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم 
عند بارئكم" لا يجيز لإنسان من أجل الأديان العدوان على الأبدان. لأن التوبة هذا أساس قتل 
النفس. والتوبة قطعاً اختيارية. ولأن ظاهر النص قتل النفس وليس قتل الغير والظاهري عليه 
الحكم بالظاهر. ولأن التعليل بخيرية ذلك عند بارئهم يُشعر بمحاولة إقناع حُر للعمل وليس فيه 
جبر وغصب. ولآن السامري رأس الردة لم يقض موسى بقتله بل تركه يذهب بلا مساسء وليس 
في العدل ولا العقل قتل الجسم وترك الرأس ومعاقبة المأموم وترك الإمام والله يقول "قاتلوا أئمة 
الكفر". ثم لدخول الاحتمال فإن موسى ألقى الألواح غضباً وهذا لا يجعل عمله مطلقاً سنة 
مديفة وقتل فيل ذلك نما خناذ تعمل القيطاة :نما كنا لنفرك كناي اتلد جكامة الصويهة 
من أجل إشارة محتملة بل غير معتبرة كما رآينا من مشهد من قصة موسى. 


حتى لا يُساء فهمي في موقفي السياسي والاجتماعي من بلادي أقول ما يلي: 

اللككى سكا تنقدي للدولة اللمهري وانتضاوي لحري النكها اناعد ,اللي متك 
#خمية من ]ل مددوة إلى مسلط شمف امار ون تمن قرلم ا يكالم بحن لا نضاء 
فهمي: 

أدااشكهيا ويعبين تخريض الشتخصية اليفكة, اففل أقران عافله ال تستهون على توه 
الشبعب الستحازع: 
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والثلاثين, ولا مرة واحدة قابلت فردا من آل سعود» ذكرا أو أنثى. صغيرا أو كبيرا. صاحب 
سمو ملكي أو صاحب دنو ملكي» درجة أولى أو درجة سياحيء في الحياة الخاصة أو في 
الحياة الوظيفية: ولا مرة واحدة وقد قابلت وعرفت كثيرا منهم نسبياء إلا وكان هذا الفرد معي 
ممق له إقامة اومن لا إقامة لهم اكثر مولاء (مع انستناءات يكن عذها على إضيع أو 
أضبابة) كاقوا فحى على شكن ب لخضقه فول اللقتوى "الا مشتتري الغيد لز والحسبا عه إن 
الغيين لكحاين مناكين "على رجات مختلقة فى الكحاسة والنكد والحيةء لاأمتالين» معرصين: 
للقوي يكذموة ويهاد لون بالناظل؟ يكفرون العشين وصنتحية العقرن للاختاون دي الرالى: 
مرتشين» فاسدين, ملاحدة بجهل أو أشياه ملاحدة. مد وين وف محينا من الحياة, سفقلة 
عنصريينء» مجرمين لا يرحمون من لا يعرفون. والقائمة تطول. 
الف من سوافة.«واشنك؟ 

إذن موقفي السياسي الرافض للدولة السعودية كدولة لا:غلاقة ل يتجريتي الشخصية مغ 
أفراد العائلة السعودية: وموقفي:الناضن لتكرز الههاز لا علاقة له يحبي:الغاطفي لأكثن من 


أنا ضد الملكية, نقطة. لذلك أنا ضد الدولة السعودية وكل دولة ملكية وذات سلطة مطلقة أخرى» 
الملكية جوهرياً» ولو كانت الدولة جدلاً أرحم وأكرم دولة وغطت الشوارع بالذهب وأغرقت شعبها 
بالألملاس»: فأنا ضدها وأتقرب إلى الله بالعمل ضدها والدعاء عليها بالزوال ولعنها. 


أنا.متع .شغل الهكاز لكل المسلمين تبالتسناوي» تقطة: ولولا الحرمية لكان الحجاز عتدي نقيمة 
زمبابوي أو هونولولو. فآنا ضد احتكار الحرمين من أي طائفة إسلامية ولو كانت تمثل أكثرية 
المسلمين: قما يالك وهو الآنمحتكر من طائفة مارقة حاهلة لا تمثل إلا أقلية صغيرة مق 
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المسلمين وتمنع بالعدوان المباشر غيرها مما تبيحه لنفسهاء وتزعج غيرهاء وتستعمل الحرم 
كمصيدة للمعارضين فلم يعد آمنا أو تصدّ من تشاء عن المسجدين لخلافات عقائدية وسياسية 
أو تجعله بنحو لن يخاطر شخص بالذهاب إليه لعلمه بما سيحصل له على أيديهم الآثمة. 


هذا باختصار موقفي. وأعيده حتى لا يبقى شك إن شاء الله: 

تجربتي المحدودة تجعل عاطفتي مع كل أفراد آل سعود الذين عرفتهم وضد أكثر سكان 
الحجاز. لكن ديني المطلق يجعل عقلي ضد النظام السياسي للملكة السعودية ومع الحرية 
اسان والدينة الههاد. 
ويعبد الحق للحق بالحق فسيعرف قيمته. 

من عجائب تجربتي مثلاء أني أكون في طريقي لمقابلة أميرء فأجد حارس المبنى (البدوي 
الجلف) معاملته سيئة وخشنة وباردة, فإذا دخلت على سيده وجدنه ألطف من بعض أصحاب 
طفولتي الذين هم من سنيء علما أن هذا الأمير لعل له ولدا من جيلي. 

عحيبة أخرس,عبين الدولة مرخ تفيوغ الومابية ذا عرفو :مطضي عدا لزهذا القرافية عليه بل 
سيحكمون علي بالردة وما يليها من حبس وقتلء لكن في المقابل واحد من آخر المجالس 
الجامعة التى أقمتها لتعليم هذه التعاليم "الكفرية" عند الوهابية كلاب الدولة. كان المجلس 
وعمفا. 

عجيبة ثالثة. قد تجلس مع أمير درجة أولى ومعة عييده وخوله ولاعقي حذائه. فتجد هؤلاء 

من تجاربي أيام الجامعة. كتبثٌ منشورا اعترضت فيه على عمل للجامعة فاستدعاني 
الحجازي وكيل الكلية بتهمة إشعال ثورة: بينما في نفس الجامعة جاء أمير درجة أولى لإلقاء 
المخاضرة في جلسة خاضصة ويشردي بزوال التعضبي الوهابي قبل عشين:ستنوات :مما 'ترونه الآن 

3 2 ب 5 امه .2 5 2 5 5 
وهلم جرا. تجربتي مع العائلة السعودية سماوية» ومع العبيد المسعودين جهنمية. فليكن 
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ما ذكرته يمثّل شرح الواقع بحسب الظاهر. أما باطنياً. فارى العكس. سوء معاملة 
الحجازيين ظاهرها نار وباطنها رحمة لأنهم بلسان الروح أخبروني أن هذا ليس مكاني وأنه 
لابد من هجرتي لإعلان الدعوة. وحسن معاملة السعوديين ظاهرها رحمة وباطنها نار لأنهم 
بلسان النفس أرادوا تغريري حتى لا أعادي نظامهم الفاسد. فحسب الباطنء نور الحجاز 
ظهر في الحجازيين ولو في صورة نار» ونار الشياطين ظهرت في السعوديين ولو في صورة 
دور. 


عن الروم (وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين)؛ هذه مثل قوله عن يوسف "فلبث في 
السجن بضع سنين". لم يرد تعبير "بضع سنين" إلا في الروم ويوسفء لماذا؟ لآن يوسف مثال 
على الروم. الروم هم الذين يخرجون من بلادهم لنشر الدين والعلم الإلهي. يوسف كذلك خرج 
من بلده إلى مصر "وجاء بكم من البدو" وقال لإخوانه بعد بعد ذلك "انتوني بأهلكم أجمعين" 
فصاروا روما مثله معه. فكما أن يوسف لبث في السجن بضع سنين ثم تحرر وصار عزيزاً في 
مصرء كذلك الروم في البداية "غْلِيّت الروم." لكن في النهاية "سيغلبون": وهم رسل الله لآن 
الغلبة بالله لرسل الله "كتب الله لآغلبن آنا ورسلي". ومن هنا قال عن الروم "ويومئذٍ يفرح 
|الونكوى :نقصين الله" كنا تهين :ابل مويف يعد شين فقال ل إنكونه "ركرك انه علينا؟ بوقيلها 
"يأيها العزيز". إذنء انتقال يوسف من العبودية إلى العزة والتمكين» وخروجه من بيت أبيه إلى 
[العرجة تعمل مقا على شل روج للفكليو وهو مدل هو رهد نيول انه الى الامو ل نولو سهران: 
ففي كل زمان روم. وكما أن إيذاء إخوة يوسف له جعل مُثل الروم يتحقق فيه. كذلك طوعاً أو 
كرهاً إذا شاء الله لإنسان أن يكون من الروم سيتحقق له ذلك وفيه. إخوة يوسف كانوا شياطين 
في الظاهر وكواكب منيرة في الباطنء والعدوان عليه كان سببا لتحقق قدر الله له. لذلك دعا 
بالمغفرة لهم في النهاية» وإن لامهم وأجهدهم لإيقاظهم خلال القصة واقراً "أنتم شرّ مكانا" و 
"إنكم لسارقون" و "كذلك كدنا ليويسف". 


لكل إنسان ثلاثة أعياد ميلاد: يوم ولد جسمه في عالّم الطبيعة وهو بداية تكليفه» ويوم ولد روحه 
في عالم النور وهى بداية تشريفه؛ ويوم ولد عزّه في عالّم الحرية وهو بداية تكريمه. هذه الثلاثة 
من أيام الله له فليحفظها وليعمل فيها أعمال شكر وخير. 


أما أنا* 
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فميلاد طبيعتي ١‏ ذو الحجة / ؛ يوليو : وفي هذا اليوم أقرأ سورة القصص, لأنها سورة 
الاستقلال والفردية. 

وميلاد نفسي ١5‏ شعبان : وفي هذا اليوم أقراً سورة العنكبوت. لآنها سورة الحياة العلمية. 
وميلاد حريتي ٠١‏ مارس : وفي هذا اليوم أقرأ سورة الرومء لأنها سورة التمكين والتعددية. 

لم يذكر الله مفردة (زوج) بأنواعها لا في سورة القصص ولا العنكبوت؛ لكنه ذكرها في سورة 
الروم "ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا" لماذا؟ 

لأنه قبل رسوخك في الفردية والحياة العلمية وتمكنك في الحرية؛ فلا نفس معتبرة لك حتى 
يكون لك زوج "من" نفسك. 


عرسا لقا هرا رك قبل :هده فاشتزيك مقياس راق الدرسويتر" وقزاك وميك الجباز 


ركة لمن بالذكن والفكن والكلاع هده حركاكه إذا فعكدها في دالبل فلى هياة تفستك: 


الآن» الاعتدال مطلوب. لآن الإفراط في حركة النفس يشبه طلب موسى رؤية ربه وهو طلب لمزيد 
من إشراق النور الإلهي بقدر يزيد على قدرته النفسية على التحمل ولذلك "فلما تجلى ربه 
للجبل جعله دكا وخرٌّ موسى صّعِقا", مثل شخص ارتفعت حرارة جسمه فوق الحد الأوسط 
فانهار جسمه. في المقابل؛ لدينا التفريط في الحركة وهي البرودة المَرَضية أيضاًء كقوله 
"اثّاقلتم إلى الأرض" وهم كالمنافقين الذين إذا "قاموا إلى الصلاة قاموا 0 لآنهم "قوم 
لا يعقلون". 


البدني كمفتاح لذلك. 


فأولاً. لبدنك لا تستطيع عادة قياس حرارتك بيدك وشعوركء وإن استطعت في الجملة فهذا 
نادر ومجمل غير دقيق. كذلك في النفسء يندر من يقيس نفسه بنفسه ولذلك قال النبي "المؤمن 
مرآة الموّمن" فهو مقياسه ويعكس له نفسه بوضوح وتجرّد. كذلك القرءان مقياسء "أنزل معهه 
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الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط". ومدى كيفية وكمية قراءتك له يدل على حرارة نفسك, 
فالذي لا يقرأه ويتأمله ويدرسه فهذا البارد الميت الروح "أَوَمَّن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس كمّن مثله في الظلمات". والذي يكثر من قراءته على سبيل المطالعة 
والتكاثر الكمّي اللفظي كالذين همهم فقط تكثير عدد الختمات فهؤلاء ممن لديه فرط حركة 
مرضية ودليل على قرب الهلاك ومن هنا الخوارح الذين قال النبي فيهم "شر الخلق والخليقة" 
قال فيهم أيضاً "يقرأون القرءان" لكن كيف؟ قال "لا يجاوز حناجرهم"؛ قراءة حناجر لا قراءة 
متدبر ذاكر فابتعدوا عن قوله تعالى "كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب". 


كاكنا موحد اكترمين شوخ اذهية 6 مقايون النهرا زه لكهدن:الشدركاك ير لتقنيات لكو قله كدوة 
حول نفس الفكرة العامة ومقصدها مشترك. كذلك في الباطن. تتعدد الطرق الروحية "لكل 
جعلنا منكم شِرعة ومنهاجا" ولكل علماء طريقة إلهية مقاييس للاعتدال النفسي. 


ثالثاًء الترمومتر الذي اشتريته مكتوب عليه "آمِن لكل الأعمار". يعني للصغير والكبير. في 
الباطن: هذا القرءان» وأما بقية المقاييس فإنها قد تصلح للكبير من العارفين ولا تصلح للصغير 
من السالكينء مثلاً لا تستطيع أن تقيس حديث عهد بإسلام أو طلب العلم بوسيلة كتاب 
فصوص الحكم لابن عربي فإنه سيظهر كبارد شبه ميت على أساسه.؛ وفي المقابل لا تستطيع 
قياس حكيم بواسطة كتاب مختصر في الفقه الظاهري لآن حركته العقلية ستظهر مفرطة عليه. 
كذلك المؤفن من البشرء إذا قسبت نفسك:بصوفيئ متعمق ستظهن شديد البرودة: وإذا قستها 
وأنت طالب علم بمُقد من العوام ستظهر شديد الحرارة» فلا ينفعك إلا المؤمن سبحانه وتعالى 
لأنه ربك الذي يريك نفسك على ما هي عليه ويكشفها لك بحسب كمالك الُقدّر لك "هم درجات 
عند الله" فتعرف من مدى قربك ويعدك من كمالك المرسوم لك مدى حركتك أو جمودك ومن هنا 
من آسماء الله "المّمن" فحين قال النبي "المؤؤمن مرآة الموؤمن" فيشمل المؤمن آي الإنسان 
والمؤفق اي الله فتامل, 


رابعاًء مكتوب على الترمومتر أنه صالح للاستعمال ومريح لوضعه في "الفم والشرج وتحت 
الأيط". كاويل:ة 

الفم ما تقوله. يعني تستطيع قياس نفسك بالنظر في كلامك؛ فالذي كل كلامه عن الدنيا 
فهو المتطرف في البرودة الروحية: والذي كل كلامه عن الآخرة فهو المتطرف في الحرارة 
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الزوحيةوالاغتدال فى آية "ريذا آثنا'في الدنيا حسينة وي الآخرة حسنة وفنا عدات الدان"؛ 
فالرهبنة مثلاً من التطرف الحراري ولذلك قد تؤدي إلى أمراض مثل أكل أموال الناس بالباطل 
لآنهم لا مهنة لهم يتكسبون بها. 

الشرج ما تفعله. ما يخرج من أسفلكء فمك ما يخرج من أعلاك وأعلى مخارجك فمك لأنه 
لسان العقل. أسفل ما فيك بالمقارنة جسمك وهو لسان الإرادة التي تبعث على الفعلء: فانظر 
فاذا تفغل لتعرف درحتك: فالذي فعله يقتضصر على طلب المال مكلاً في التارن: والذي فعلة 
يقتصر على طلب العلم فهو الحار المتطرفء والاعتدال بينهما كما قال الله "جعلنا النهار 
معاشا" وقال "قم الليل إلا قليلا..ورئّل القرءان ترتيلا". 

الإبط ما تعقله, لآنه جناحك كما قال عن موسى "أدخل يدك في جيبك" وقال "اضمم يدك 
إلى جناحك": فتحت الإبط مَثْل على الجناح: والجناح ما تطير به؛ والطيران باطنيا المستوى 
الذي ترقى فيه؛ والترقي بالتعقل قال النبي "يقال لصاحب القرءان اقراً وارتق", قال الله "يرفع 
الله الذيق امكو منكم :والذين وتوا العله دكات" فكل بحداع هرة عفلية سرح هنا عناء امن 
"اخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين" والذي ترجمه النبي بقوله "أمرنا أن نخاطب الناس 
على قدر عقولهم", فتنزل لتشرح لهم وتصعد بهم وترفعهم قليلاً قليلاً. بالتالي بالنظر في كيفية 
تعقل الإنسان للآمور وشرحها نستطيع قياس درجة حرارة نفسه. 


خامساً. على الترمومتر مكتوب "فيه خاصية حفظ درجات الحرارة السابقة حتى تراقب 
تطورك". تأويله؟ الكتابة. اكتب قولك وفعلك وتعقلك للأمور. حاسب نفسك باستمرار واحفظ ذلك 
في كتبك؛ ثم راجع ما كتبته إن لم تستطع حفظه في ذاكرتك؛ وقارن حتى ترى تطورك النفسي 
والروحي. كذلك الصاحب في الله وشيخ الطريقة الشخصي.ء كلاهما ينفعك في هذا الباب 
لأنهم يهتمون بك شخصياً فيتذكرون أحوالك وتاريخك ويراقبون مدى تقدّمك أو تأخرك. 


سادساًء على الترمومتر مكتوب "فيه إنذار لتنبيهك حين تصل حرارتك درجة الحمّى". ما 
باطنه؟ المحرمات الكبرى. "قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين 
إحساناً ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحق.." وهكذا كبائر ما تُهيت عنه, إذا تجاوزتها 
والعياذ بالله فقد اخترقت حمى الله التي هي محارمه كما قال النبي. كذلك قصص الأقوام 
الكافرة في القرءان الذين أهلكهم الله. هذه إنذارات لتنبيه الفرد والآمة على الأمور الكبرى 
الجالبة لنار الهلاك كإخراج الناس من ديارهم بغير حق من أجل قولهم ودينهم, أو استعبادهم 
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واستغلالهم غصباً وعدواناًء أو الإكراه في الدين والجبر على الدخول في الملّة ونحى ذلك مما 


ايها هذا الترمويف يكشف درعة الخرارة بالفيرفيايك :وب التسلسيويس: يعني والظريفةة 
المستعملة في الشرق والغرب. فالحقيقة الواحدة قد يتم التعبير عنها بصورتين مختلفتين. 
قاويلة: "تسقى تنماء واس وتفميل مكضتة على تعفن في الأكل".الروج مناء:وااحدء يتشكل 
ويتلون بحسب آنية القلوب التي تستوعبه؛ ولذلك نومن ب"كتبه ورسله لا نفرّق بين آحد من 
ربسلة؟"“قايا كان الكتاب :والرسؤل الذق تقس تفسك كه فالختيخة واحذة إن كاقت الالسنة 
متخطفة: فانظر:فئ الجومن :ولا تجادل في الصو 


ثامناً: هذا الترمومتر "يقيس الحرارة في ثلاثين ن ثانية' '» يعني يحتاج زمن لكنه سريع» يوجد ما 
يحتاج وقت أطول والنتيجة واحدة: فلايد من زمن والزمن لابد له من صبرء فالصبر عنصر 
أساسي في عملية القياس. ومن هنا قول الله "وتواصوا بالصبر" وآمر "اصبر". الذي يريد 
الفورية في معرفة نفسه على الأغلب سيجهل ويّعرض عن طرق الكشف. نعم» قد توجد طرق 
سريعة جداء لكن لى دققت ستجد فيها زمنا مهما قل. فعوّد نفسك على الصبر والهدوء والمراقبة 
المستدامة: ولا تضجر فإنه لا يوجد ما هو أولى من معرفتك نفسك حتى تذهب وتشتغل يه بدلا 
من الصبر على كشفها والتأكد من سلامتها ومراقبة تطورها. 


تاسعاء في تركيب الترمومتر وضعوا شيئًا حتى يهدي مستعمله لكيفية وضعه في فمه من أجل 
سلامة أسنانه. تأويله؟ تعلم نطق القرءان وكيفية تلاوته ومخارج حروفه ومعانيه العربية» وهي 
الحد الأول قبل الدخول في علومه وموازينه. 


عاشراًء توجد شاشة صغيرة حتى تسهّل عليك قراءة درجة حرارتك. باطن ذلك قوله تعالى "ولقد 
يسّرنا القرءان للذكّر فهل من مدّكر" وقوله "بلسان قومه ليبيّن لهم". فالقرءان ميسّر ومبين, 
ويأمر الله في كل عصر من يبينه للناس ممن لم يحسنوا فهمه بأنفسهم حتى توعد فقال "إن 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيّناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون", فهؤلاء العلماء بالكتاب الذين يخفون حقيقة حال الأفراد والأمم لأغراض 
مختلفة مكل" يشترون :يه تهنا قليلة" آى"تخشدى_الناس" أى "مودة بيلكه في الجياة الدنيا" أو 
"بغياً بينهم" أو "يأكلون أموال الناس بالباطل" أو غير ذلك؛ هؤلاء مثل الطبيب أو العارف من 


26 


عامة الناس الذي يأتيه شخص أمّي مريض لا يعرف كيف يقرأ ويفسّر درجة حرارته الواقعية 
المبينة في ميزان الحرارة الميسَّرء فلا يخبره أو يكذب عليه كأن تكون حرارته مرتفعة في 
الأربعينات فيقول له "وضعك تمام توكل على بيتك"؛ هذا مثل علماء السوء في أمتنا اليوم الذين 
يكذبون على الناس ويخبرونهم بأن وضعهم تمام ووضع دولهم تمام ووضع دينهم تمام أو على 
الأقل لا خطر عليهم في دينهم: بالرغم من أنهم يعرفون بموازين القرءان مدى خطر التطرف 
الحار والبارد الذي في حسد الآمة. 

كذلك في هذا جواب للذين يزعمون أن كفاية القرءان في البيان وتيسيره للذكر تدل على 
عدم جدوى وجود أهل العلم والذكرء والرد عليهم بمقياس الحرارة فإنه أيضاً ميسّر للذكر ومبيّن 
لكن ليس كل فرد بالضرورة يعرف الفرق مابين القياس بالفهرنهايت والسيلسيوسء وما درجات 
كل واحدء وما تفسير هذه الدرجة. لذلك قال الله "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون" وقال 
"كونوا مع الصادقين" وقال "أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم". 


حادي عشرء مكتوب أن .هذا الترمومتر مصنوع بطريقة توافق معايير الجووة المعتبرة للخبراء. 
تأويله "ولا ينبئك مثل خبير": فجودة القرءان في القياس والوزن لأنه يوافق علم الله "أنزله 
بعلمه". كذلك لا يكفي أن يضع العالم طريقة روحية؛ بل لابد من موافقة هذه الطريقة لكتاب الله 
وهلي الموسلية: 


ثاني عشرء مكتوب "النتائج تختلف بحسب الأفراد وطريقة الاستعمال". نعم هنا علامة الدين 
الحق الحيء يختلف بحسب الأفراد ويراعي كل فرد على ما هو عليه. خلافاً للدين بالجملة 
والطرق التي تعتمد الكمية في أتباعها بدلا من مراعاة كل فرد. 


حا تضق ارك قد تفزل امكرظا 3 كوية ١!‏ لكن حون معو |الأموهن: كد قل عله طنسه 
اليك" أنه تقول "ملظلوى» فين يتعركن قدي مقطقة يفك :فنا القرلة الكالة ممظ قوري 
تسببت في مرضه". فليس كل مريض ظالم لنفسه. ولا كل مريض مظلوم. لابد من التفريق. 


هذا مَثْل ما ذكرته في مقالتي السابقة عن التفريق ما بين موقفي السياسي من السعودية 
والحجاز. الحجازيون بشكل عام (والاستثناء طبعا موجود) لا يختلفون في تصرفاتهم عن بقية 
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الأمم التي تم ويتم استعبادها قهراً وإذلالها منهجياً. اقرأ عن نفسيات الأفارقة الذين جُلبوا 
لأمريكاً كعبيدء أو اقرأ عن نفسيات اليهودي في أوربا العصور الوسطى المضطهد ليل نهارء 
وستجد أن عرب اليوم عموماً وعرب الجزيرة خصوصاً وعرب الحجاز بالأخص لهم الحظ الأوفر 
من وراثة نفسية الإفريقي المستعبد واليهودي المضطهّد. أقول "العرب عموما" لأنهم كلهم تحت 
حكم ملكي عائلي أو عسكريء وأقول "عرب الجزيرة خصوصا" لأنها تحت قهر سياسي 
وزوتعي معاء :واقول "فون الخداة:الأخسى” لتنا فلن العام الانتاكمى وتركيز الأخاتب 
السعوديين الوهابيين على قيرنا وسليذا مركزنا خدئ يجعلوا المركزية لهم اعت وأقينى 
وخطورتنا في أعينهم أكبر وأآدهى. 


حتى لا يُساء فهمي في محاولة عدم فتح مجال لسوء فهمي 

أولاً: أنا لا أبرئ بشكل عام أفراد العائلة السعودية الطاغية لأن من عرفني منهم وأحسن 
معي لو عرفوا حقيقة رأيي فيهم حينها لكان لهم تصرف آخر معي على الأغلبء وُكذلك في 
مانة نبنة تقريبا لع يخرع متهم خاو نف يعارضيون طلمنهائلتهم وايستعب افع و إيتتكاتهع لدان 
بل ولا اثنين بل وحتى الواحد الذي في بالي حين سمعت قصنته منه تبيّن أنه من الدرجات 
السفلى وعلى الهامش وخرج لسبب شخصي من البلادء فالعائلة كلها منتفعة من هذه الدولة 
بشكل أو بآخر وسكوتهم خزي فوق خزي. 

ثانيا: الذين عرفتهم وآذوني بشكل أو بآخر ممن أشرت لهم من الحجازيين» من معرفتي 
بهم معظمهم يعيش نفسية المستعبد وهو مقهور والمقهور معذورء الشعور بالعجز والحيرة مع 
الشعور بالذل وانسداد الأبواب وغياب الكرامة على مستوى الأمة, هذه وغيرها من الطبيعي أن 
تُنتج أذية المستضعفين بعضهم بعضاً بلحس سيو الها بل ضعيف لا يستطيع أخذ حقه 
وحريته من القوي الذي فوقه فيبحث عن نوع من التوازن بإيذاء مستضعف مثله أو تحته. فليس 
في قلبي ضغينة على أحدء نحن قوم من المستضعفين والمضحوك علينا منذ أجيال بالدجال 
السعودي الوهابي. الدجل بداً على أجدادنا وسرى منهم إلى آبائنا ومنهم إليناء "لتّنذرَ قوماً 
ما أتذر آباؤهم فهم غافلون": لكننا الآن في زمن اليقظة الحقيقية. 


الخلاصة: حتى العادل المحسن من السعوديين (على فرض وجوده أصلاً)ء فهو ظالم لا عذر له 
وعموماً الظالم الجاهل من الحجازيين» مظلوم ينبغي علينا مسامحته. 
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8 5 5 بل اع 3 2 ع لامو اهمه 8 َ ٠.‏ ع 3 8 5 2 
روي عن النبي أنه قال (إن الله أمرني أن أحرق قريشا). لماذا؟ لآن قريش حرّقت أبدان 


المشركون هم الذين يجبرون الناس في أمر الدين. لاحظ مثلاً في قصة حرق إبراهيم. (قالوا 
حرّقوه وانصروا آلهتكم)» لماذا؟ 

تأمل تركيبة المجتمع عندهم: (قالوا مَن فعل هذا بآلهتنا..قالوا سمعنا فتى يذكرهم..قالوا 
فأتوا به على أعين الناس) (حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك..قال أنا أأحيي وأميت)» إذن 
توجد أربع فئات» فئة الملك» وفئة شيوخ الدين وهم سدنة الأصنام ورعاة الآلهة, وفئة الجنود 
الذين يطيعون أوامر الملك والشيوخ, وفمّة عامة الناس. عرف الملك أن لا حجة له ومع ذلك لم 
يُسلم. عرف الشيوخ أن دينهم باطل ومع ذلك لم يسلمواء معنى ذلك أن الملك والشيوخ أصلاً 
ملاحدة لا يبالون بالدين» الذي يبالون به هو (فآتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون) يعني 
همهم إخضاع وإيهام عامة الناسء: باختصار الدين عند الملك والشيوخ مجرد أداة سياسية 
لمصالحهم الدنيوية. 

الذين يعتبرون الدين مجرد أداة سياسية: ويستعملون العنف لحماية الدين لأنه آداتهم 
الكبرى فني التأثير : في (أعين الناس), ؛ هؤلاء لا قيمة للكلام معهم أصلاً, ووالكحة العقلية 
واالكنوية ا ذو رفي الكل كماما كيا حصيل لاحن موسويسى قرعو "ولفد اريناة اياقنا 
كلها فكذب وأبى". وظهر تأويل لذلك مع قريش والنبي ومن معه. فإنهم حرقوا وعذبوا وقتلوا من 
المسلمين ما لا يعلمه إلا الله بالتفصيلء والواقع أن كل مّن يعيش تحت حكمهم يحترق نفسياآً 
ةا فالله رب النفس والذي نفوسنا لنفسه سبحانه "إنا لله" حين ينظر لذلك يأمر بتخليص 
التقيى سن اسيتعياك اللرك والشابخ التكيوين واللحدون حقية: ا لكديكن احيانا صبور: تهنا 
يظهر فقط ل(آعين الناس). من هنا تفهم قول النبي (! ن الله أمرني أن أحرّق قريشا). 

روي عن النبي أنه قال (إن الله أمرني أن أحرّق قريشا). لماذا؟ لأن قريش حرّقت أبدان 
المسلمين وحرّقت نفوسهم أيضاً عبر جبرهم على كتم مافي نفوسهم. 


المشركون هم الذين يجبرون الناس في أمر الدين. لاحظ مثلاً في قصة حرق إبراهيم. (قالوا 
حرّقوه وانصروا آلهتكم)» لماذا؟ 

تأمل تركيبة المجتمع عندهم: (قالوا من فعل هذا بآلهتنا..قالوا سمعنا فتى يذكرهم..قالوا 
فآتوا به على أعين الناس) (حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك..قال أنا أحيي وأميت)؛ إذن 
توجد أربع فئات» فئة الملك, وفئة شيوخ الدين وهم سدنة الأصنام ورعاة الآلهة, وفئة الجنود 
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التذخ يظيفين اراهن اتلك والشيوع ؤفنة عنام الناسو و هيز الذلك أن لااتتحة لزني لله 
يُسلم. عرف الشيوخ أن دينهم باطل ومع ذلك لم يسلمواء معنى ذلك أن الملك والشيوخ أصلاً 
ملاحدة لا يبالون بالدينء الذي يبالون به هو (فآتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون) يعني 
همهم إخضاع وإيهام عامة الناس»: باختصار الدين عند الملك والشيوخ مجرد أداة سياسية 
لمصالحهم الدنيوية. 

الذين يعتبرون الدين مجرد أداة سياسية: ويستعملون العنف لحماية الدين لأنه آداتهم 
الكبرى في التأثير في (آعين الناس). هؤلاء لا قيمة للكلام معهم أصلاًء والحجج العقلية 
الكو ل درك فدويها لكل ف قا ونا تكدا بعحيل لانعدا بن مر على دوكر انق راق جاتنا 
كلها فكذب وأبى". وظهر تأويل لذلك مع قريش والنبي ومن معه؛ فإنهم حرقوا وعذبوا وقتلوا من 
المسلمين ما لا يعلمه إلا الله بالتفصيلء والواقع أن كل مّن يعيش تحت حكمهم يحترق نفسياً 
55 ؛ فالله رب النفس والذي نفوسنا لنفسه سبحانه "إنا لله" حين ينظر لذلك يأمر بتخليص 
النفوس من استعباد الملوك والمشايخ المتجبرين والملحدين حقيقةً المتدينين أحياناً صورةً فيما 
يظهر فقط ل(أعين الناس). من هنا تفهم قول النبي (إن الله أمرني أن أحرّق قريشا). 

لابد من وجود سس وه حيت يهاجر إليها 0 3 
جيف ا ل ال 0 
وعذبوهم وقتلوا إخوانهم. لابد من حركة قانونية مرتبة لتحرير كل الناس في كل بلاد الآرض. أي 
أمة حرّة تستمتع بحريتها دون التفكير والعمل على تحرير غيرها فهي آمة كافرة لنعمة ربها 
وستتعذب بنفس حريتها وستكون فتنة لها. إن الله لا يعطي المال ليبخل به الغنيء ولا يعطي 
العلم ليكتمه الذكيء ولا يعطي الحرية لينام عليها القوي بل يعطيه ليستعملها لتخليص الناس 
(خالدين فيها أبدا) ما الفرق بين الخلودب والتأبيد» وحيث أن كل جزاء مبني على عمل فما العمل 


المؤدي للتأبيد؟ 


بعد النظر في كل الآيات التي ذكرت (أبدا) تبين التالي: الأبد فرع الإرادة. 

يعني حين تجزم بإرادتك بأمر ما جزماً لا تغيير فيه إما لذاته وإما لأنك تبني جزمك على 
شرط لن يتغيّر فلا تتغير إرادتك لثبوت الشرط؛ فحينها تكون إرادتك أبدية في الدنيا. وحيث أن 
الأآخرة جواء الدفياء فإن الإزادة اللذية فى الذنيا لهااحزاء أبدي في الآخرة: ومن هنا قال عن 
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ركو ركم وإرادة سحا هيت الطرودي الأزدن "ارازوا ب كنا" نونجو ذلك 


من هنا قال مثلاً في باب الأحكام الشرعية "لا تقبلوا لهم شهادةً أبدا ". فهم لن يعيشوا أبدا 
في الدنياء لكن المقصود أن تكون إرادتنا ثابتة في هذه القضية وهي عدم قبول شهادة صنف 
حدده اللّه. وكذلك مثلاً قوله للنبي "لا تُصل على أحد منهم منات آبدا ولا تقم على قبره" (في 
اللايان ات تكو الفيادة على المية خهن اللنافو: زالكافو ويتهزق القباح ضلى قيره .ا جزل" أي 
ا ا أنك حي لتكن إرادتك كذلك. الأبد 
إراة :قارف ميو للقن ووإؤانتد د يقد جالرمن. 


فما الذي تنبني عليه الإرادة الثابتة؟ مما تنبني عليه العقل الثابت: لأن الإرادة تابعة للعقل. 
ومن هنا تفهم لماذا يأتي ذكر الخلود دائماً قبل ذكر التأبيد» (خالدين فيها أبدا) لأن الخلود 
ثمرة العقل والتابيد ثمرة الإرادة. من هذا كلمة "خُلد" الزمنية لها نفس جذر كلمة "خَلَّد' 
الذهنية كقولك "يدور بخَلده" يعني يدور بعقله. حين تعتقد بشيء بعقلك وتقطع فيه فإنك بذلك 
تكتسب خلودا؛ فإن اعتقدت بنحق خلدت في النجنة وإن اعتقدت بباطل خلذت في النار: هم 
إرادتك ستتبع عقلك فتكون لك الأبدية. من هنا قال الله عن أهل النار لما زعموا أنه لو أرجعهم 
إلى الدنيًا سيعملون ضالحاً "ولق ودُوا العادوأ لما خُهوا :عن وَإِْهم لكاذبون"؛ فين أن إرادكهه 
الجوهرية تتعلق بارتكاب النهي وعقولهم الجوهرية تتعلق بضد ما قالوه وهو الكذب المشار إليه 
في الآية. 


إذن لدينا ثلاثة أمور ينبني عليها المصير: النفس وعقلها وإرادتها. وعبّر عن الثلاثة بجملة 
(خالدين فيها أبدا)ء فقوله (خالدين) يشير للعقل؛ وقوله (أبدا) يشير للإرادة» وما بينهما (فيها) 
يشير للنفس التي مشرقها العقل ومغربها الإرادة وهي الوسط الجامع بينهما فإما تكون 
جنانية وإما تكون جهنمية. وبداً بذكر الخلوب لأن عقلك أساس تكوّن نفسك, وأفكارك وعقائدك 
أذ ها تشكلة سيق ذ لاد رسكل نفيك ونكوة تعمل اراد فك ححصي ذلك "قن كل تعمل علق 
شاكلته" مالي د علو حجري الب كل ولعووري لظا كله حيتي كلري جز اللعكرء 
ولذلك "إنا أنزلناه قرءاناً عربياً لعلكم تعقلون" و "يجعل الرجس على الذين لا يعقلون". فل لي 
ما في عقلك أقل لك من أنت وما مصيرك إن دمت عليه. 
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(أرلء مدرو تفي الاكتي نظي كيق كن ضاف اللامن سن قبليد انوا انل مل أقرة 
وأثاروا الآرضء وعمروها أكثر مما عمروهاء وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا انفسهع يظلموة) 

القوة هنا العسكرية. "أعدوا لهم ما استطعتم من قوة". وإثارة الآرض يعني القوة 
الاقتصادية:, "تثير الأرض" للزراعة. والعمران قوة صناعية وسكانية. بعبارة مختصرة: لاقامة 
مجتمع قوي عسكرياً واقتصادياً وصناعياً وسكانياً لا تحتاج إلى رسل الله وبيناتهم. (وجاءتهم 
رسلهم بالبينات) بعد أن كانت لديهم القوة والإثارة والعمارة. 

الدجل الذي يزعم بن مقصد الرسل هو تحصيل قوة دنيوية (عسكرية أو ثروة آو عمران) 
هو دجل مخالف للقرءان والواقع المشهود. أما القرءان فهذه إحدى آياته. وأما الواقع فبين 
يديك. أشد ات كا هي 00 اعتقاراً بأآن ع عل ام عقيدة ة دينية, ولا علاقة 
فلماذا يأتي الرسل؟ للنفس. فهؤّلاء الذين ذكرتهم الآية ذوي القوة والثروة والعمارة هم (أنفسهم 
يظلمون). 


ملتسن ب لمكي اننا كني راللقتسري :اندي اينقي: لاوا قازلة قد :ونه مفوو :ةا لين 
أوتي النص والمفهوم, فلماذا نُقِلَ لنا النص دون المفهوم؟ هنا تأتي مقولة الشيعة المشهورة 
كحريف التردان» لمن تجن عباتم أن الت تحرت: لك لقعب أن التورن تعر وف * 
بسبب ما فعله رووس الصحابة بعد النبيء فيقولون بأنه بعد وفاة النبي كتب علي بن أبي 
طالب نص القرءان وكتب في نفس المصحف تأويل وتفسير القرءان الذي أخذه عن النبي والذي 
بدوره أخذه عن الوحيء ولما فرغ علي من هذا المصحف عرضه على رؤساء الصحابة وأخبرهم 
بأن فيه النص والمفهوم معاً فرفضه عمر بن الخطاب وتابعه من تابعه. هذا فتح باب أن يقول 
كل واحد برأيه في مفهوم القرءان فضأت الأمة واختلفت في مفاهيمها بالرغم من اتفاقها على 
نصها القرءاني. 

الآنء يوجد اتفاق على النص القرءاني عموماً. وكيفية فهم القرءان هي محل الخلاف. هل 
فهم القرءان يكون بالوحي فقط أو بالرأي فقط أو بهما معاً؟ الإمامية من الشيعة يقولون 
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بالوحي فقطء أتباع الصحابة يختلفون ففيهم من يقول بالوحي فقط وفيهم من يقول بالوحي إن 
وجد وإن لم يوجد فالسكوت آولى وفيهم من يقول بالوحي إن وجد وبالرآي إن لم يوجد. والوحي 
عند الشيعة هو الوحي الذي جاء للنبي وورثه أهل البيت على اختلافهم في تعيينهم لكنهم 
متفقون عموماً على أنه لا وحي تفهيم لغير النبي ومن اعتقدوا فيهم من أولاد علي. الوحي عند 
الشنة أضله وحي النبي المحفوظ في الرواياث: لكن ممن ينتمي للفرقة السنية من يقول بان 
لأهل التصوف نوع من الوحي وهو الكشف والإلهام ومحادثة النبي وإلقاء الله في قلب الولي 
وبه يفهم القرءان فهماً صادقاً مُسَّدداً. أما الرأي فمبني على فهم النصء والنص عربيء 
بالتالي لابد من التمكن في العربية لاستنباط معانيه منه. 

النتيجة؟ النتيجة الواقعية هي أن الأمة صارت بسبب هذا الاختلاف إلى هجر القرءان 
بشكل عام. وتخندق كل أهل مذهب في مذهبهم الذين يعتقدون أنه اشتمل على الوصفة 
الكاملة لفهم القرءان أو ترك السعي لفهمه أصلاً لأن الأصل في فهمه الوحي النبوي وهذا 
اتقطع يديت دان اليه او "أو الوسيول أن أن الؤماء الدي لدية ادو الرسيول: ومدي 
الرؤايات وكل هافيها من إسكالات أوصتليا بعضهم إلى ثمانين إشكالاً ومداخل للشدية 
والأشتاف وطككعة الذاهت على انان فدة الروامات هه انها اتدخل الوحية أو الدسل 
الأسلم للآيات» وتم عملياً نسيان الآيات أو الإعراض عنها صراحةً أو تقديمها على ما يدل عليه 
القرءان بعربيته والربط بين آياته بالعقل بحجة يمكن تلخيصها بخيارة"اقلوها علق سني تال 
الشيعة "إنما يفهم القرءان من أتزل عليه" يعنون الإمام والإمام توفي أو هو غائب والنتيجة 
انحر افلا فهم هي الآن للقرداة: وكال الست "القرداق اضوع للسيذة دق السيفة لفون" 
والتتبحة الاشتهال بالزواقات وهمرو الآنات كليا أن عله فانيية الخلاضية + الخالاصنة دين 
الآمة غير مبني ببيان على القرءان» ولا يوجد مّن تعتقد الآمة بفرقها الكبرى أنه قادر على فهم 

نص القرءان. فصار القرءان لعموم هذه الأمة مثل المسيح عند أهل الصليب: تمثال جامد 
ينظرون إليه بتبجيل لكن لا يكلمهم ولا يملك لهم ضراً ولا نفعاً ولا يهديهم سبيلا. 

وأما علماء هذه الأمة فأكثرهم ممن يحرفون القرءان من بعد ما عقلوه وهم يعلمون, لأنهم 
سيقولون لك "الآية تدل على كذا لكن مذهبنا يدل على غير كذا ونحن لا نثق بفهمنا ونثق 
درواناكنا وشيوع مذاهينا" بعبارة اوضع صان "امنا سمعنا بهذ في آناتها الأولين .هي 
حجتهم, وصاروا يقولون لمن يأتيهم بفهم للقرءان مخالف لما هم عليه "ائتوا بآبائنا إن كنتم 
ضادقين": فنالكل ستلفية؛ السنة سلفية والتسيعة سافية» نهم يكتلقون في تحديد الساف 
ومعايير النقل لكن المحصلة واحدة وهي هجر القرءان. 
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الشيعة والسنة يروون روايات المفترض أنها أثر الرسول والإمام الرسولي. لكن إذا نظرت 
فيها لن تجدها عادةً تشرح كيفية ارتباطها بالقرءان وما حجتها منه؟ نعمء أنا أقول أن 
الصحيح منها له أصول قرءانية لكنها غير مبينة في ذات الرواية. مثلاً قد تجد رواية تقول 
"الكوثر هو القرءان" من قوله "إنا أعطيناك الكوثر", لكن ما بيان وتفصيل ذلك؟ الرواية ساكتة. 
قد تجد عند الشيعة رواية تتضمن وحياً تأويلياً تفسيرياً تقول أن آية "إنا نحن نزلنا عليك 
القرءان تنزيلاً" تفسيرها هو "نزلنا عليك القرءان بولاية علي تنزيلا", لكن إذا سآلتهم: لماذا لم 
ينزل في النص الوحي التنزيلي هذا الأمر حتى نزل في الوحي التأويلي فقط؟ وما العلاقة بين 
هذه الآية وة 5 الولاية عموماً وولاية علي خصوصاً؟ الرواية ساكتة. وهلم جرا. فحتى الروايات 

عن النبي مباشرة أو عن الأئمة والصحابة والتي من المفترض أنها تابعة لوحي النبي في فهم 
القردا قندة الروافاك #تدن هاده كيفية روط محتاها متهن القودان وتعفلف وم هذا اليحه 
فحتى لو سلما يها فإنيا لا تسمن عقل القارىء ولا تغني من جوع الجائع لفهم القرءا ا 
مبين مفصّلء فضلاً عن دخول الثمانين شبهة على الروايات عموماً. فضلاً عن التخندق 
الحاصل في الأحزاب بسبب اختلافهم في الرجال الذين توخذ عنهم الرواية المقبولة. الدين 
صار كله شبهة لأنه مؤسس على شبهة بل شبهات. لذلك انتشر وينتشر الشك وعدم التدين 
العميق والحي في الأمة, وتجد أفسد وأظلم وأغبى الأمم هي التي ينتشر فيها هذه النسخة 
من الدين: وكلما ازداد انتشاره كلما طغت الظلمات عليها أكثر. 


الفرق الكبرى تركت الآيات للروايات بحجة فهم الآيات: ثم تُركت الروايات للمذاهب بحجة فهم 
الروايات» ثم تركت المذاهب للشيوخ بحجة فهم المذاهبء ثم هاهم إما يتبعون مشايخ لا يرقونهم 
في الفهم وإما يتركون الشيوخ ليذهبوا مع الشيطان إلى حيث ألقت. فهجر القرءان بدا بنية 
طيبة وانتهى إلى جحيم التقليد أو الجحود. 

كردة فعل لهذا البوّس الذي دفن القرءان تحت ثلاث طبقات: ظهر أناس جهلة رفعوا الطبقة 
الأولى وقالوا "لا مشايخ؛ سنرجع إلى المذاهب والروايات والقرءان مباشرة" فجعلوا الذين 
يعلمون يستوون مع الذين لا يعلمون فضلوا وكابروا. 

ثم ظهر أناس رفعوا الطبقة الثانية وقالوا "لا مذاهبء سنرجع إلى الروايات والقرءان 
مباشرة" فصنعوا مذاهب أسخف وأضل من التي تركوها وكانوا كمن رفض الشراء من أسواق 
الذهب بحجة إرادة التنقيب عن الذهب بنفسه فأخذ معولاً وذهب إلى الجبال فلما شقي ولم 
يخرج بطائل اشترى حديدا وطلاه بلون الذهب الزائف وصار يروجه للناس الذين هم أجهل 
منه. 


34 


ثم ظهر أناس وقالوا "لا روايات» سنرجع إلى القرءان مباشرة"؛ فوجدناهم عموماً على 
رأوه رفض التقاليد في الغرب وانطلقت بسببه الحداثة فقلدوا جهلاً منهم بالقضية كلها في 
سيفعلون كما فعل البروتستانت في أورويا فتركوا تقليد المسلمين لتقليد البروتستانتيين» ومنها 

فما أعظم ظلم هذه الآمة للقرءان ! المؤمن فيها يهجره.ء والمنافق يستغله. والكافر يعبث به. 
العاقل اشتغل بغيره: والجاهل يُسخْره لدنياه. مَن عرف معناه اختار غيره عليه» ومن جهل 
معناه استغنى بريه وطائفته عنه. "فيأي حديث بعده يؤّمنون". 


فال فلكي تقدون] الحو المقة انح فطفة: 1 احن الفاين علي لأمنان رفس قن ( اليف 
الحرام ] واختلفوا في مكة. فذهب عمر بن الخطاب وابن عباس ومجاهد وجماعة معهم إلى أن 
"الأمر كذلك في دور مكة وأن القادم له النزول حيث وجدء وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو 
أبى": وقال ذلك سفيان الثوري وغيرهء وكذلك كان الآمر في الصدر الآول) 


أقول: 
دراك وامصد ك٠‏ مرك لسع ا ا ا ا 
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55-07 الاخط كدثال ما كته ابن خطية الاندلسي قبل آلف سْنة تقرنياً نط حم 
لاحظ النقاط التالية:- 

١-الإجماع‏ على المسجد الحرام. يقول ابن عطية (أجمع الناس)» ليس فقط الفقهاء والعلماء 
بل الناس كلهمء أجمعوا على أنه ليس لأحد الاستبداد بالمسجد الحرام يُدخْل فيه من يشاء 
ويفعل فيه ما يشاء من دون بقية الناس. 

؟-قول عمر في دور مكة. عمر بن الخطاب وغيره كانوا يرون أن للقادم على مكة أن يدخل 
حتى على أي منزل فيها ويسكن فيه؛ نعم يوجد رأي آخر واستقر عليه العمل كما ذكر ابن 
عطية؛ لكن رأي عمر هو الذي كان المعمول بمثله (في الصدر الآول). 
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الآن قارن هذا بالوضع الحالي تحت التسلط السعودي الوهابي. هؤلاء جعلوا الحرم بل 
الحرمين بل الحجاز بل الجزيرة كلها ملعباً خاصاً لهم وكأنه حوش بيتهم. نعم حين تهدم دولتهم 
الآثار الإسلامية ويجعلون بيت النبي عليه الصلاة والسلام في مكة مرحاضاً عاماً يتبول فيه 
الناس ويتغوطون-لعنهم الله- قد يقولون ما معناه "عمر بن الخطاب قطع شجرة بيعة الرضوان 
خرف للد ونس حداف الفض على الحاش لدلاة تيدم" يعدي ييويةون اإبهامذا انهم يتبعون 
عمرء حسناً هذا رأي عمر في مكة مسجداً ومنازلاً وهو أن تكون مفتوحة للكل بالتساوي عملاً 
بكتاب الله. لورآى عمر ما تقومون به من نهب الحجاج واحتكار المسجد الحرام لتعليمكم 
وشيوخكم وسلب الآمن عن ضيوف الرحمن من معارضيكم لقال كلمته المشهورة "دعني أضرب 


نقه". 

تال “إن النايق نامتوا والنين قنادوا :وا لبا مان والنصمارس :وا لمحوس والذين أشر كوا "ب فا لقانين 

كوك قوق مالعاز الع عض الله وى معان التركين: فرفة التوهدن التهالدى "الذكن اند ؟ 

وحم مهاف التمنة يوعد الل العصادقء رفرفة ا لقدرك الخالمى "الذين شرك" وهم احسحاتب 
5 + إل ع ا واه 3 

(الفحيا ني وا لحو وق أعسكان الأراقاسا بين الحدة والاو يسني تين لوكي رقم 

في منزلة ما بين الوعد والوعيد لأنهم خلطوا التوحيد بضده. 


الذين هادوا هم كل مّن اعتقد شيئاً خلاف "قل هو الله أحد": كأن يُنكر "قل" أي النبوة كالذين 
9 لل د اس 535 2ه [ ع8 2 2 .4 

يدعون ما دونه من الملائكة أو سواهم من الخلق العلوي والسفلي. 

كاعتقاد أن له صاحبة. فكل من اعتقد أن الله يتولد منه شيء أو يتولد هو من شيء أو أنه 
يحتاج لما سوى ذاته لإنشاء شيء فقد كدر التوحيد» وإن اعتقد بأن الله هو الأحد والصمد. 
وفتق اله كفو كالذيق معتقدوق مان الله إله التو .وله كفو هو إله الظلمة؛ أى كالدي يعتقد مان 
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فمن آمن بسورة الإخلاص بشروطها الآربعة فهو من "الذين ءامنوا" يعني من الموحدين 
غير المشركين. وهى قوله تعالى "حنفاء لله غير مشركين به". 


0 5 5 6 5 -3 ج-1-! 5 مي 4 5 ٠‏ 6ن 5 ع ”0 ءِ 
تكون له آثار حسنة وسيئة. حتى أسواً الآخلاق هذا حالها. 


مثلاً. العنصرية والعصبية بناء على اللون والعرق» هل هي خير أم شر؟ ستقول: طبعاً شر. 
طيبء خذ هذه المعلومة الثابتة: إلى حد كبير جدا العالّم الموجود اليوم موجود بفضل 
العنصرية ! بل العنصرية بأغبى وأبشع صورها. كيف؟ 

النازية تحت حكم هتلر كانت تسعى بكل اجتهاد لتنمية قوتها العسكرية التي هي عماد 
رؤيتها ومشروعها في تفوق العرق الآري. حين اضطهد النازيون اليهود هرب علماء الفيزياء 
الكبار ومنهم آينشتاين وأوبنهايمر وغيرهم إلى أمريكاء وعمل هؤلاء لصالح أمريكا والحلفاء 
بالتبع وصنعوا لهم القنبلة الذرية. أما النازيون فكانوا يرفضون علم الفيزياء هذا الذي طوره 
اليهود بحجة-وهذا كلام ثابت جزماً-بحجة أن الفيزياء هي على حد تعبيرهم "علم يهودي"! 
فتنزهوا عن تعلم هذا "العلم اليهودي". لأنهم الأشراف الآريون طبعاً ولا ينبغي لهم الاختلاط 
بمثل هذه الأمور المنحطة. وكانت النتيجة أن الأمريكان ومن معهم من الدول الديمقراطية غلبت 
الدول الديكتاتورية لأنهم تعلموا واستفادوا من ذلك "العلم اليهودي". ولولا عنصرية النازية 
فلعلهم كانوا سيمتلكون أيضاً قنبلة ذرية, وتستطيع تخيل النتيجة وبمجرد تذكر أن هتلر كان 
يرفض الاستسلام لدرجة أنه أطلق الرصاص على رأسه وحبيبته قبل القبض عليه فلا أظن أنه 
كان سيتورع عن إطلاق نووي لإنقاذ دولته الطاغية الفاشلة. إذن: ما الذي أنقذ العالم من 
اننقه اك الذيكنا قؤرية التيهية المتصدوية ! 


مثال آخر: المكسيك. كثير من المكسيكان ولعل أغلبهم ينظرون إلى أمريكا نظرة سيئة لأسباب 
من أهمها أنهم يعتبرون أمريكا محتلة لآراضيهم في تكساس وكاليفورنيا وولايات أخرى. لكن 
ما لا يعلمه الكثير منهم هو أنه لولا عنصرية بعض أصحاب القرار من الأمريكان في منتصف 
القرن التاسع عشر فلعل المكسيك اليوم كلها كانت تحت الحكم الأمريكي. كيف؟ باختصار: 
أراد من كان لهم الحكم أن يشتروا أراضي كانت تابعة للمكسيكء فرفض المكسيكان. 
فعمل الرئيس الأمريكي حينها على ارتكاب خطوة ليس عدوانا صريحا لكن فيها نوع من 
الاستفزاز للمكسيكان إلا أنه استفزاز نفساني وليسن إغلانا للحزب» وذلك بإرسال يعض :تجنوده 
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منطقة متنازع عليها عند تكساس (والتي ثار أهلها على الحكومة المكسيكية من قبل)؛ فجاء 
عدون مكسي كا قو كارا 15 بكذديا امويكا : فكانوا هم أصحاب الابتداء بالعدوان الصريح 
فاتخذها الأمريكان حجة شرعية وأعلنوا الحرب. وفعلاً وصلت القوات الأمريكية إلى حد 
العاصمة المكسيكية (هذه معلومة لا يعرفها حتى بعض المثقفين ممن لقيتهم من المكسيكان). ثم 
عُقِّد صلح؛ وتراجع الأمريكان عن العاصمة وكثير من الأراضي التي هي إلى اليوم مكسيكية 
في الشمالء بل ودفعوا مبلغاً مقابل الآراضي التي كان لهم بحق السلاح أخذها مجاناً ومنها 
اركح كالسدوركا؟ لكن السيزال 311 ل محرا كل كيك وقطار با نض الفتح جر 
ا الفقهي الإسلامي) جزءاً من أمريكا؟ لما أرجعوها للمكسيكان؟ الجواب: العنصرية ! 
نعمء قالوا حينها أن أمريكا دولة أصلاً للبيض والبروتستانت بينما المكسيك لونهم بُدّي ومذهيهم 
كاثوليكي فلم يَرغْبوا تخلطهم بهه. العنصرية والطائقية هما سبب وجود شديء اسمه المكسيك 
اليوم. 


الحاصل: الأخلاق إن بُنِيَت على الآثر الدنيوي فلن تكون إلا نسبية وسبباً للحيرة. لذلك أرى 
بذا لفاك على انه الأخروي يلروا فوق الوقن التخلة بأخلاق الله تعالى لخن دللفمق 
كرامة النفس ومن هنا عرّقنا بأسمائه الحسنى. "وإنك لعلى خُلّقَ عظيم" لأن خُلّقه من أخلاق 
العظيم تعالىء فلما رأى الله رؤوفاً رحيما صار رؤوفاً رحيما وعلى هذا النمط. أخلاق أهل 
الذنيا ومشاكل وظالال: .و خاكة اقل اتله "وا لآخرة مقاصي وحفائق 


(فتعالى الله الملك الحق » ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يُُقضى إليك وحيه , وقل رب زدني 
علما.) 


*تحليلها الحرفي والعددي: 

عبيورة كله 401 112 

-فيها ١١/‏ كلمة و” جُمّل : 9/5 / 5. // جمع كلماتها /. 

-حروفها المكتوية 16 : /١/‏ 55/ ؟١.‏ // ان مع 0-1 يساوي ١١‏ // جمع جمعه ". 

-جمع أسماء حروفها 9/ا١: "17/57/6٠.‏ // جمع ١-/ا-9‏ يساوي .١7‏ // جمع جمعه /. 
كلماكها باسماء حروقها: 1 ا اه ؟ ا ار در اا سسا ارم 
و 271 1ه تتح جح تتا قل : ٠‏ اعجو قيطا" . 25 .وفتحي 
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"(وءو)-: (رب)-1 (لا»من,أنءقل)-/(قبل)-5 (وحيه)-١ ١‏ (الله.)الحق,تعجل.يقضىءإليك,زدني)-" ١‏ (عل 
ما)- ١١‏ (فتعالى)-١١(الملك)-""(يالقرءان).‏ 


لامفردات» ١مثنى,‏ ١مريبع,‏ ١امسدس.‏ 


*تأويلات لتحليلها الحرفي والعددي: 

-سورة طه سورة الكلمة؛ الانتقال من الصمت إلى الكلام الذي هو خاصية الإنسان. 

-عدد الآية ١١:‏ بعدد سور القرءان الذي هو الكلمة التامة. 

-عدد جملها ” لآن الوجود بالنسبة للإنسان يتلخص في ثلاثة وهو الله والقرءان والنبي أي 
المتكلم والكلام والكليم. كذلك لأن العقل يحكم بثلاثة إما بالوجوب وإما بالإمكان وإما 
بالاستحالة» فالثه هو الواجب لذاته والقرءان هو الممكن لذاته الواجب بالله والإانسان هو الفقير 
المعدوم "الله الغني وأنتم الفقراء" ولذلك قال النبي "الفقر فخري". 

-عدد كلماتها ١١‏ بعدد حروف كلمات النور في آية النور وذلك لأن هذه الآية كشفت النور 
التام» ومنه كانت ركعات صلاة الفريضة اليومية ١٠‏ ركعة. كذلك جمع أسماء حروفها ينتهى 
إلى /ا١١‏ كعدد كلماتها. 

-جمع ٠-١‏ يعطي / وهو عدد أبواب الجنة. لآن هذه الآية فيها الجنة كلها. 

-حروفها المكتوية جمعها الثاني ١١‏ وجمعه ”: لأن هذه الآية ذكرت الواحد تعالى الذي أنزل 
الواحد القرءان على الخليفة المصلَّي الذي له الدرجة الثانية إن الخلافة ثانية. وأما 15 التي 
هي عدد حروفت أسطاتها فتدل على عُمر النبي حين توفي كما روي عن ابن عباسء فقٌضي 
عمره كما قضي إليه وحيه. 

داهلكاف عداو كلماكها بحسي استاء تحووفي] 1 تهز نهد الكما ل “مك عسقتنة كنل ارما 
أن هذه الآية أكملت بيان جوهر الأمر والدين كله. 

-أصناف أعدادها ؛: كعدد كلمات البسملة وهو الاعتدال التام, كما أن هذه الآية فيها العدل 
والاعتدال التام في بيان الأمر كله. وأصنافها واحد كالهوية الأحدية, وواحد كالحروف الغيبية, 
وواحد كالأسماء الإلهية, ثم سبعة تمثل النفوس العالية المستنيرة. 

-ربط الكلمات ذات العدد :)١١(‏ الله هو الحق في ذاته وكل ما هو حق فبه صار حقاً؛ وهو الذي 
يقضي إليك لآنك خليفته مرآة قضاؤه. وتكليفك عدمي وهو عدم العجلة وإيجادي وهو طلب 
الزيادة. أما العدد ١١‏ هنا فيشير إلى صلة الواحد المتعالي بالواحد الكامل الذي هو النبي. 
لذلك اسم الله يساوي عدده اسم "إليك" المشير للنبي لأنه عبده وخليفته. 
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-ربط الكلمات ذات العدد (1): "لا" سكون قلبك في الفراغ, "من-آن" بداية ونهاية الوحي 
النارلمطلق فلزلم "اقل" ميان ها استقن في فليك من الوحي: اما العدد 1 هنا فيشير إلى أياء 
الخلق الستة, فخلق الوخي في القلب هو التأويل الباطتي لعملية خلق العوالم في الظاهر. 
ومشين إلى التدرع والضاء لأن هي واتعدواختين وكلانة وهع سول الأعداد كلها إلى 
مالانهاية» كما أن القرءان لانهاية لمعانيه "لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي". 


*قراءة الآية: 

١‏ -(فتعالى الله الملك الحق): 
حت جا ين الى والتسلى بعميفيا الأول كعانى ماني الث ومني عكا من العا لديته 
إلى الفعل والعقلء فاسم (الملك) يجمع معاني الفعل والإرادة والإايجاد» وَاسم (الحق) يجمع 
داكي العقل ولا خغبرا ليحو | 

مدو كان ري الجعدف: زعوي لكيه ارين الشتريينة رودن جقاائاقة ويا نار كف ركسي 
النلذا بسع كل ذللكء قوى لايم الحافع لكل معاد التمالي ومساقي التكلي. 


؟-(ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يُقضى إليك وحيم): 

للقرءان تنزيل وفقه وتأويل. تنزيله كلماته العربية» فقهه معرفة معانيه؛ تأويله تحقق أخباره 
في الواقع. 

العجلة في التنزيل أن تحرك به لسانك باللفظ بدون فهم. أو المسارعة بالتلفظ به لتبليغ 
الجزء الذي عرفته لغيرك قبل تمام بيان الآية أو السورة وفي ذلك تقصير في البيان كالذي 
جل بالنطق مويل للمضلين قبل انقضاد الوخي بينان توع المصلين الذين لهم الويل فيحيت 
تحريف وإضلال. 

العجلة في الفقه أن تشرح حكماً أو فكرة قبل معرفة جميع أبعادها من القرءان كله. كالذي 
يفتي بوجوب قتل الناس على الدين أخذاً من "قاتلوا الذين لا يؤمنون" وترك آيات تُكمل 
الموضوع مثل "لا تعتدوا" و "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين". 

العجلة في التأويل أن تتعجّل ظهور النبأً إما بالدعاء على الكافرين لكفرهم, وإما 
بمقاتلتهم لا لشيء إلا لأقوالهم ولدينهم؛ وإما بتفسير الآيات بنحو يجعل معناها دنيوي بحت 
وسياسي صرف. 
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أنواع العجلة الثلاثة كلها واقعة في الأمة. وهذه من النواهي العظمى التي أعرض عنها 
اك املد 


"-(وقل رب زدني علما): 

الأصدل في معنن فزول القرذان من الله لإانسا هوشت يرجه الانسان بالقمان إلى الله 
(و) أثر الوحيء هو (قل) تحوّل قلبك بروحه وبالتالي قولك الذي هو صورة قلبك: (ربٌ) فول ما 
رجع رجع إلى ربه بسبب الوحي. فالذي يأخذ القرءان ويصبح همه كله ما دون ربه فقد لعب به 
الشيظاح ولا تحظ لدادئ زوج القروات: 

من آثار الوحي عند أهل القرءان هو الشعور الدائّم بالقصورء لذلك يقول (زدني)» ولا يطلب 
الزيادة إلا المستشعر للقصور. القصور مبذي على رؤية كمال ومقارنة نفسك به, فما هو الكمال 
هنا الذي جعله يقول (زدني)؟ هو كمال (ربٌّ) التي قبلها. فمن عرف ربّه بالتعالي واللاتناهي, 
استشعر دوام القصور. 

الآثر الثالث للوحي عند أهله ا ل لع 001 (تفنة 
قيمة العلم هي القيمة المركزية والكبرى عندهم, لذلك قال (علما)ء فلم يطلب الزيادة من ربه إلا 

في العلم, لماذا؟ لأنه نظر في حقيقة (فتعالى الله الملك الحق) فعرف أنه محدود لا حظ له في 
التعالي: وعرف أنه عبد لاحظ له في الربوبية» وعرف أنه مملوك فلا يكون ملكاً وليس له من 
الأمر شيء بل الأمر كله لله فلم يجد باباً يدخل منه وسّلّماً يرتقي فيه إلا باب (الحق) أي العلم 
لآن العلم معرفة الحق, فعرف أن العلم هو الوسيلة الوحيدة للتقرب إلى الله, والصفة الوحيدة 
التي يمكن أن يتصل فيها بربه ويخلفه فيها ٠‏ ومصداقاً لهذا جاءت قصة ادم بعد هذه الآية 
وهو الذي تعلم من الله وعلّم الملائكة خلافة عن الله. 

جملة (وقل رب زدني علما) توازي عكسياً وتطابق عددياً وكيفياً جملة (فتعالى الله الملك 

اذو 

فقوله (فتعالى) يوازي (وقل) فالقول منك في العالّم لآن الله يتعالى عنه "لا يملكون منه 
خطايا "فقولنا يمك تعاليه. 

وُقوله (الله) يوازي (ربٌ) وهى ظاهر وكذلك لأنه لا يعرف من الله المطلق إلا ما يعطيه بربوبيته 
المقيدة به. 

وَقوله (الملك) يوازي (زدني) لأنه طلب فعلي وقسمة رحمة من الخزائن التي بيد الله الذي 
بيده الك والملكوت, فلا فعل وإيجاد إلا بإذن وعطاء الملك سبحانه, فلما طلب الزيادة وهي 
عطاء وإيجاد طلبها من مصدرها وهو الملك. 
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يكوه[ لعز ) برافف لجلطا) برد امن نا ندل :سدزفة التق ركل طون شوي نيعا قز 
انشع تدز ولدلك كملميا يانه زا المووق قدر ا صما دوا لقتام: لها عاذه للحق منسطافة بونذ لك 
كلمة (ركي) عدد كوف عاقيا كمد الم و.(التصق) ,ان ,الزياة وكين النعله بالكق هدي 
اوهل المحودة باد تمن الله ولذلاك سدم بيو" قرا "نا من" وا سه واقتري" قرعا زيب 
تياحي علا سمو يحصو عله فيه أقترا ب وا لاققران الانهاية اله لآن العلع لههاية 17:41ك ا 
طلب الزيادة مفتوح (زدني علما) ولم يطلب علما محددا بشيء.ء ولا حتى ما قاله في داود 
"علمه مما يشاء" على اعتبار المشيئة هنا لداود فهنا العلم مقيد بمشيئة داود لكن في دعاء 
(رب زدني علما) علق العلم بذات ربه فلا حد له إذن. والحمد لله. 


(وقالت اليهود "يد الله مغلولة") 

القرءان أمثال وللأمثال أسماء وللأسماء أقوال وأفعال وأحوالء والعبرة منها هي معرفة كل 
واحد لنفسه وما ينطبق عليها من تلك الأمثال حتى يعلم عاقبته لأن كل مَثَّل له عاقبة في الدنيا 
وفي الآخرة وعند الله. 

النفس اليهودية» تقول "يد الله مغلولة". إذا وجدت من يقول مثل هذه المقالة فاعلم أن فيه 
خصلة وو خهيال انهو كاتا من كان :فنا شعقى نن اللا 

اليد هي التي تخلق وتعطي وتأخذ وتبطشء فتخلق "السماء بنيناها بأيد", وتعطي 
"الفضل بيد الله يؤتيه", وتأخذ "حُذ بيدك ضغثا". وتبطش "أم لهم أيدٍ يبطشون بها". ثم اليد 

و 

تتعلق بالملك وبالملكوت, فالملك "تبارك الذي بيده الملك" و "تنزع الملك ممن تشاء بيدك الخير", 
والملكوت "فسيحان الذي ببده ملكوت كل شيء". 

الآن ماذا قصد اليهود هنا تحديدا ب"يد الله مغلولة"؟ السياق يعطي أن أول قصدهم هو 
الوحي. يعني لما جاء محمد بالقرءان كذبوه بحجة أن الله لا يعطي وحيا لمثل محمد الأمي 
العربي. فمن الآيات التي تصرّح بهذا المعنى قولهم "ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى 
هدى اللهء ان يؤتى احد مثل ما اوتيتم او يحاجوكم عند ربكم قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم." فالفضل هنا هو الوحيء فاليهود يعتقدون بأنهم وحدهم عندهم الدين 
من الله وتميّزهم عن غيرهم هو بهذا الدين. ولاحظ "الفضل بيد الله يؤّتيه": فيد الله هنا هي 
التي تعطي فضل الوحيء وفي الآية التي بعدها مباشرة والتي تكملها قال "يختص برحمته 
مَن يشاء" فالرحمة أيضا الوحي ولذلك سمى القرءان رحمة. ولاحظ في الآية حصر وتقييد 
اليهود للوحي في آنفسهم وآتباع دينهم ودينهمء بينما رد القرءان عليهم برفع الحصر وفك القيد 
وإرجاع الأمر إلى سعة وإطلاق الله تعالى. تذكر هذا. 
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من الآيات التي تذكر الموضوع بالأآمثال قوله "وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي 
ركمتة كدق آذ :اقلت نتهانا كقالا يفنا للك ميت فاتزلنا جه ابناء فاخرهنا يمن كل الشهراة 
كذلك نخرح الموتى لعلكم تذكرون." فالرياح مُثْل على الملائكة والروح التي يرسلها "بين يدي 
حمته" أي "يدي" الله هنا ورحمته هي وحيه: والبلد الميت قلب النبي الأمي كما قال "كذلك 
أوخيذا إلى روحا "من آمزنا ما كنت تدري :ما الكتاب" فعدح الدراية موت: ثم "آخرجذا به:من كل 
الككرات" ,رمتل" شعلنا قور نهدي به من نشاء" وهي كل الآيات والأمثال "صرفنا للناس في 
هذا القرءان من كل مّثْل" ٠‏ وختم ب"لعلكم تذكرون' "مق فونه "يسرك الخزواق للذكر فهل :من 
مُدّكر". إذن» الوحي في باطن العالّم مثل الرزق بالماء والثمار وإرسال الرياح في ظاهر 
العالم, كلاهما من سنن الله ويدي رحمته وبسطه. 


افيطة: مقرم اقد :| لين رودي الزيستي ابلقاتع .»نتن كتبزا] ال راللى نايتا قلي 
المستقبل لأحد. من اللطيف أن كلمة "مغلولة" ستة أحرفء وذكر الله هنا ستة سيئات لليهود 
مرتبطة باعداد هوه الكاله في الله 

السيئة الأولى (غلت أيديهم): بعض الجهلة يتخيل أن ربنا يرد على الشتيمة بشتيمة وكأننا 
في الشارع نسمح تحاوراً بين زعران, يتخيّل هؤلاء الذين هجروا القرءان ولم يقدروا الله حق 
قدره أن اليهود لما قالت "يد الله مغلولة" جاءتهم شتيمة بمثلها "لت أيديهم". تحو, تحويل القرءان 
عد كاب حك وطلد إلى كتادة ست ائين وجاططة ير وا حلاف لا لد لماز ال 
من كظر سن الناس ياه الدسق "الاسامتي زورا. وموادين الذين "ل يفلنون الككاق إلا 
00 وإن هم إلا يظنون". بل هو دين آحد أصول عقائده عقيدة "يد الله مغلولة" لكن بلفظ 

مختلف والمعنى واحد (عقيدة ختم الحنوة حميب لفطيم المحرّف ومعناهم المخترع-كما رأينا 

وسنرى إن شاء الله). الحق أن بيان "غُلت أيديهه' ' بيان مُجِرَد عن السبب الحقيقي النفسي 
قلي اند لش شظلر ٠١‏ لاسرا ابه جسلى | اعوج ركبو الى دل :دح عي لتر انم وا قزر 
مصلحتهم. أرادوا تمييز أنفسهم عن الناس والاستعلاء عليهم فاحتالوا لذلك بالدين وأن الدين 
تعتدهم ففظا ولا يؤتى اليحى والروع الا هد :قم صباروا يكقيوة النكات ويحقون الكنان 
وباختصار يحتكرون الدين كما يحتكر التاجر الخاطىه بضاعته ليلي من ثمنها وليرجع 
الناس إليه فيها . "غلت أيديهه' ' وبسبب ذلك وحتى يرسموا صورة حسنة لغل أيديهم قالوا "يد 
الله مغلولة" وكآنهم مجرد أبرياء يقولون بلازم الحقيقة ومقتضى الشريعة. ما تكونه ستقوله, 7 
تقوله ستكونه. اعتقادك في الله سينعكس على نفسكء وحالة نفسك ستنعكس في عقيدتك. 
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السيئة الثانية (وَلُعنوا بما قالوا): القول يقتضي اللعن وكذلك الرحمة التي هي ضدها كما 
قال "عليهم صلوات من ربهم ورحمة" للذين قالوا "إنا لله" في المصيبة وغيرها من الأدلة التي 
درف الزيعدة على لقو تقزرك | ذا سي كلتك وهنا سعيث رطم قب نه لفون لعن 3115 ؟ 
لوجوه منها أن قول "يد الله مغلولة" يعني رفض هؤلاء لتلقي رحمة الله لهم آي روحه ووحيه 
وديثة النكي المختص : بهم, لأنهم سيتمسكون بالقديم فة فقط وما لم يعد يكلمهم ولا يهديهم 
وسيتركون الله ويذهبون للبشر حصراً كمصدر للدين وسيفضلون أهل الفكر واللفظ على أهل 
الروح والرسالة الحية في زمانهم كما فعل هؤلاء اليهود الذين هم وغيرهم "فرحوا بما عندهم 
من العلم" فكفروا بالرسول المعاصر لهم. كالذي لديه فاكهة ورثها من أجداده لكنها تعفنت وهو 
مُصر على عدم أخذ الثمرات المحدثة برحمة الله الحية» فيتعذب بأكلها وشكلها ورائحتها 
ويتسمم بها في نهاية المطافء هذا حال العقل عند أصحاب عقيدة الغل. 

السيئة الثالثة (وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفرا): ورود هذه العبارة 
هنا يدل على ما سبق من أن عقيدة الغل تتعلق بالوحي. نعم؛ فعلاً إذا اعتقدت بأن "يد الله 
مغلولة" فالوحي الحق انقطع. بالتالي إذا جاء شخص بوحي جديد وذكر مُحدَّث فستعتقد 
كذبه حتى قبل أن تنظر في كتابه وكلامه وهل هو حق مصدق لما معك أم لا أو أي شيء. فإذا 
جاء بوحي فيه حكم شرعي جديد فسيزيدك طغياناً لأنك سترفضه. وإذا جاء بوحي فيه بيان 
علمي جديد فسيزيدك كفرا لأنه ستُعرض عنه أو تكذبه. عقيدة الغل تجعل القلب مليء ببذور 
أشجار مسمومة مر فكلما نزل عليها ماء وحي كلما أنبتت طلعاً كأنه رؤوس الشياطين. لا أقل 
هذا حال الكثير منهم. 

السيئة الرابعة (وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة): يعني التحزب والتفرق 
والطائفية الدينية بأسواً المعاني. وهو الحاصل عند كل أهل الأديان الميتة في الأرض الذين 
اجتمعوا على عقيدة "يد الله مغلولة". لأنهم يختلفون في معنى الوحي في أحسن الأحوال ولا 
أحد منهم يرجع إلى الله ويأآخذ من يده معنى كلامه؛ فالنتيجة عداوة لتضارب الآراء وبغضاء 
لتضاد القلوبء إلى يوم القيامة لأنهم جزموا بأن لا وحي محدث ما دامت الدنيا لاعتقادهم بغل 
يد الله من بعد لحظة حدوث وحي الرسول القديم الذي مات إلى يوم القيامة» هذا إن كان أول 
دينهم ونمول كفا : 

السيئة الخامسة (كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله): يعني الحرب على رسول الله الحي 
الماسين لوو لعن زماء لإباد هودن نه حدي دو رآ انها ]لد بويا لمكي | تمد بغ ونا يد 
الله ومن فروع ذلك اجتماع هؤّلاء على قتل مّن يدعي بسط يد الله بحجة أنه مرتد وكافر وسبب 
للفتنة ونح ذلك. وإما الحرب بمعنى الجدال لإبادة الفكرة ذاتها. أي حرب الجسم أو حرب 
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العلم. "أطفاها الله" بعصمة رسوله ودفاع آأنصاره في حرب الجسم. وبتاييد رسوله بالحجج 
البينة الدامغة في حرب العلم. أصحاب عقيدة الغل أشد ما عليهم رؤية من يعتقد ببسط يد 
الله قد يتحملون كل شيء إلا هذه فتشعل نارا في نفوسهم والحق أن هذه النار تذكير لهم 
بالنار الأبدية لو كانوا يعقلون لكن لجعلهم تتحول هذه النار إلى غضب وكذب فبالغضب يوقدون 
نار حرب الجسم وبالكذب يوقدون نار حرب العلم. 

السيئة السادسة (ويسعون في الأرض فسادا): لماذا وكيف؟ لأن فساد الناس ومعايشهم 
يساعدهم على عقيدتهم في تميزهم الدينيء فبانشغال الناس بالمعايش الصعبة ينشغلون عن 
العمل الروحي والالتفات لله وآياته وللنظر وهذه أكبر حجة لكهنة الدين في كل مكان: وكذلك 
بترويج الفساد العقلي والأخلاقي ولو بغلاف الترويج للفضيلة-كترويج أعمال مضادة للفطرة 
ومستحيلة حتى يعجز عنها الناس فيعتقدون فساد أنفسهم فيفسدون فعلاً ولا يبالون-بمثل 
هذا تنحجب القلوب بالظلمات وفعلاً لا يأخذون العطاء الإلهي الحي. كالذين يكسحون الناس 
حتى لا يذهبوا إلى الثمار المعلقة على الأشجار حتى يضطروا للرجوع إليهم لياكلوا. شيوخ 
دين الغل هم أكبر سبب للفساد في الأرضء أينما كانوا. الفساد السياسي والتجاري حوت 
يسبح في بحر الفساد الديني. 


الرد على القول يكوق يبياق المنيتات لكق أيكا ببيان التمننندات: وفى الآية ذكن لأريغ كمنتات: 

الحسنة الأولى (بل): من قوله "ولعنوا بما قالوا بل يداه". فكلمة (بل) هنا تبيّن أن قولهم ذاك 
له بديلء هو قول برأي نسبي منسوب لصاحبه. (بل) تفتح باب للعقل ليتخلص من ذلك الرأي 
المظلم. ورؤية العقل لذلك حسنة بل باب الحسنات. 

الحسنة الثانية (يداه مبسوطتان): بيان ذاتي. (يداه) مثل "يرسل الرياح بين يدي رحمته", 
يد اتلك "ميدة' اتلك" ب ويف اللكوة "بوه ملكرة + قائله "دندة الكو "+ الحور موا هده لكن هذا 
الخير حين يتنزل ينقسم إلى قسمين بحسب العالّين الملكي الظاهري والملكوتي الباطنيء (يداه 
ميسوطنا ن) .وما أن "الآخرة كردن واقق "اي "الاخخرة اكد ديهانت وأكدر نمسا والآخرة 
باطن الدنيا "يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون"؛ والوحي من الروح 
الذي هو باطن "بما أوحينا إليك هذا القرءان وإن كنت من قبله لمن الغافلين", فالنتيجة هي أن 
عطاء الله الروحي أعظم من عطائه الطبيعي. يعني العطاء الطبيعي وهو يد الملك يدل على ما 
يحدث في القطاء الريكهي وموين اللكوت: يدل من ناب الاشتارة إلى لحت الأدتئ عدي يها 
تراه في الطبيعة يمثّل في أعلاه أقل ما في الملكوت, لذلك قال "متاع الدنيا قليل" كل الدنيا 
بكل متاعها من أولها إلى آخرها "قليل", لكن أمر الآخرة العليا "مُلكاً عظيما". طيب. الآن 
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انظر في الطبيعة: هل الله يرزق الأجسام فيها بثمار متجددة؟ نعم. هل الله يرسل الرياح؟ أنا 
الآن أكتب هذا وصوت الرياح في أذني. هل الشمس تضيء بضوء متجدد أم أعطت شعاعاً 
وانكسفت إلى آخر الدهر أو انقرضت وسلبنا الله نعمتها؟ وهكذا. انظر في الآفاق وفي نفسك 
وسترى أن يد الله ميسوطة. فإذا حاتي ع كه سر باالخير ل عار يتين أن يد ملكوته 
ميهد الخد لكين تمام. ما هو عطاء الله الملكوتي وفضله العظيم للنفس للنقين؟ قال :اثله *وعلمك 
ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً' '» فهو العلم "يعلمكم الله" "الرحمن: علم القرءان" 
كيك يكوف الله المحسكية؟ "قال :أن "اكيناة هما وعلننا ركذلك تسرف التكيي»" شيو عملا 
الحكم والعلم. يد الك مبسوطة برزق الجسم ويد الملكوت مبسوطة برزق العلم. 

الحسنة الثالثة (يُنفق كيف يشاء): بيان فعلي. فالعبارة السابقة "يداه مبسوطتان" تدل 
على أمر ذاتي ثابت لله تعالى. من هنا تعلم كذب بل كفر الذين يقولون "يد الله مغلولة" أو 
بصورة أخرى كما قال آل فرعون عن يوسف "حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولا". أو بصورتها المحرفة عند الجبناء ورثة اليهود بالمعنى القرءاني لليهوب "انقطع الوحي" 
و "لا نبي ولا رسول إلى يوم القيامة". هذا ادعاء بن سنة الله تبدلت» وأن يد الله انقبضت, 
كلاهما كذب وكفن وافتراء على الله غلى مستوئ الذات وعلى مستوى الفعل. هثا العبارة فغلية 
"يُنفق كيف يشاء": فالإتفاق تابع للمنشيئة والمشيئة لاا تتقيّد في ذاتها'بشيء لذلك:تاتي 
الشينة 'حتي فيما لم بقع مكل "لثن حتكنا لدذهين بالدي اهيا إليك؟ "قل لويشاء النما فلرته 
عليكم ولا أدراكم به"؛ فالمشيئة أوسع شيء وفيها الممكنات كلها ما وقع منها وما لم يقع. وهنا 
علق القرءان الإنفاق الفعلي بالمشيئة (يُنفق كيف يشاء). والكيفية حد ومظهر معينء بمعنى أنه 
ليس لإنسان أن يُحدد لله كيف سيّنفق ومظهر إنفاقه, اليهود يفعلون ذلك أيضاً لاحظ الترابط 
"ونا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا 
بما أنزل الله بغياً أن يُنزّل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب 
وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم امنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أتزل علينا ويكفرون 
بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم' . هذه الآيات تفصيل لكل ما سبق بنحو لا يحتاج لشرح 
وكدان العقكية البوودنة فكز: وتدهو ا وقو ترتكلة تسدارة | كوف الما ندق مهيا علي مضمة 
بكيفية عربية» فرفضوا لأنهم لا يرضون بكيفية محمد ولا كيفية لسانه, وكذلك فعل قوم النبي 
بقولهم "انَتِ بقرءان غير هذا أو بدله" فاعترضوا على كيفية البيان» وبقولهم "لولا نزل هذا 
القرءان على رجل من القريتين عظيم" فاعترضوا على كيفية الإنسان. فالله (ينفق كيف يشاء) 
ومجلى إتفافه العلمى سيكون ييانا وإتماناء لسن لأخد الافتراض غلى البيان أو الأنمان 
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بالاعتقاد مسبقاً بأن الله لا ينفق بكيفية كذا بل لابد من أن ينفق بكيفية كذا وكذا. العقيدة التي 
تقيد الكيفية هي عقيدة كفرية. 

هنا قال "الفضل بيد الله يوّنيه من يشاء والله واسع عليم". لآنه أطلق الكيفية فدل على أنها 
من اسم الواسع؛ لكن مضمون الإنفاق سيكون من اسم العليم لأنه علم. فالإنفاق كيفيته واسعة 
وحقيقته علمية. إذا وجدت نفسك ترفض الكلام لآنه جاء من شخص لا يتبع دينك أو ليس من 
شعبك أو قبيلتك أو أي قيد إنسانيء أو لأنه جاء أصلاً بلغة غير لغتك أو بتركيب لفظي غير ما 
اعتدث عليه حسب تربيتك ومحيطكء أو أي قيد كيفي آخرء فاعلم أن فيك يهودية بحسب 
القفيمية القدافية النفسية. 

الحسنة الرابعة (والله لا يحب المفسدين): أبرز مثال للمفسدين في القرءان هم آل فرعون, 
فانظر في خصائصهم وستجدها حتماً في أصحاب عقيدة الغل. لا أحد يظن أنه مفسد عادةٌ 
بل يعتقدون أنهم من المصلحين. هذه الآية تبيّن مصداقاً صريحاً وعلامة قاطعة للمفسدين: وهم 
أكيخات,جقالة "بد الاسغلولة" :والذين يعملوة فى الأرقن زمغ النانين غلى انبنامن تلك القالة 
وما يتفرع عنها وما تنبني هي عليه. الله يحب ولا يحبء والمفسد وهى هنا صاحب عقيدة الغل 
فوهمن لااينحيه. بالتالي الذيا يؤمن بنسظ يديا الله.يسبه الله: لذلك ستجد في دين المؤمتين 
ببسط يد الله حباً لله وروح المحبة و جمال الحبء والعكس ستجده عادةً عند أصحاب جحيم 
عقيدة الذل وكيقى يه الله يردق النفسن التعلمي وروق الحن الطبودي: كاله والاقبسناها 
للمؤمن باليسط الإلهيء والغضي والانقياض للكافر بالبسط الإلهي. 


تبقى مسألة: إذا كانت (يداه مبسوطتان) فلماذا لا يجد كل إنسان في قلبه فيوضات الوحي 
وآثار النور الإلهي؟ الجواب: 

في الطبيعة يوجد رزق عظيم متوفر ومبسوطء لكن حتى يحصل عليه الإنسان لابد من أن 
يؤمن بوجوده ثم يذهب فيبحث عنه أو يزرعه ثم يبذل جهد ا ليأكله. جعله الله كذلك كرامةً 
للإنسان حتى يكون أجره "غير ممنون" لأنه عمل له. "ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون". فرحمة 
الله بسطت الرزق في الطبيعة» وتكريمه لبني ءادم جعل عمله سبباً لنيل الرزق» وإن كان أكثر 
رزقه لا يعمل له مثل دقات قلبه وجريان دمه حتى يعلم أن البسط يكون بالوهب وبلا تسبب 
وكسب أنشما عل سداد هو عذلك: 

كذلك الأمر في رزق النفس: 
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أ-"الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين". فالله معك قبل وجدانك 
لثمار المجاهدة وهي الفتح العلميء ومعيته لك بلا سبب منك ولا مجاهدة. وهي أعظم نعمة عند 
أهل الذكر. 

ب-ثم المجاهدة شرط مثل المشي في الطبيعة للأكل. 

ع-كذلك إيمانك شرط سابقء إيمانك بأن الله سيعطيك ويده مبسوطة بفضل العلم والروح 
شرط ومن هنا بين خطورة عقيدة "يد الله مغلولة" فالفكرة تقيد وتلون وتشكل القلب "فكر وقدر. 

-الرجاة من الله وريخمتة شترط: "وترحون من الله" ي "ما كنت قريهوا أن ملقى إليك الكقاب 
إلا رحمة من ربك". 

ه-الذكر والتسبيح سبب عظيم وضعه الله. "يأيها الذين ءامنوا اذكروا الله ذكراً كثيرا. 
وسبحوه بكرةً وأصيلاً. هو الذي يُصلي عليكم وملائكته ليُخرجكم من الظلمات إلى النور وكان 
الوقن رحيدا:""فالذكر والتسييع نيا تصبلقة الله وبلاتكته كلك نيرق نطلك التو ا انين 
ويتختصتة يوهمتة. 

واالصين شترظة "وجعلةا فم أكمة ولاو بترا :ا اسعيووا". 
هذه سثة أموز: الوعي والمجاقدة والإيمان والرجاء والأذكار والضير: وسابغها خلا القضد 
للذاوإراذة وعية ولبدن إرادة العلد مثه حدى ميعي على لتاب وتفلو في الأرض مل "ريدن 
وجهه". فإن جمعت هذه السماوات السبعة فسترى عرش أمر روحه مستقراً على قلبك السليم 
بإذنه ورحمته وهو أرحم الراحمين. 

لاحظ أنهم قالوا بالمفرد "يد الله مغلولة", "يد" بالمفرد. لكن رد الله عليهم بالمثنى "يداه 
ماتسوط 73 311 ]؟ اكفالا نيكه مؤمق مانن يكن منطين ننه اللكية الظاهرية الطسعة كه 
يرى بالحس ويأكل بالجسم من ثمرات يد الله الظاهرية. لكنهم ينكرون بسط يد الله الملكوتية 
بالعلم. فرد عليهم بنفس قولهم. لأن إنكارهم البسط باليد الباطنة مع إقرارهم بالبسط باليد 
الظاهرة تناقض واضح. 


2 : 0000 00 ا 
(ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم والوارثين. ونمَكن لهم 
في الأرض ونريّ فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.) 
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الأرلج كن معدي المسانااقه قعل ينون ات 11و القامة تفي انان كالئن اللو رمه اذ 
الهدائة باكنالنتنصيية :لذي فيغيق ؛ ام اله التكرركى وامرة التقتريطى) فالإماحة انحا تكرت 
وتشريعية. التكوينية من قوله "وما أمرنا إلا واحدة" وقوله "الروح من آمر ربي": فالإمام 
التكويني هو الذي يهدي فيُغيّر ويؤثر روحياً في نفس المأموم. أما التشريعية فمن قوله 
"جعلناك على شريعة من الآمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون". فالإمام التشريعي هو 
الذي يهدي بالتعليم الصادق لشريعة الله وذلك بالكلام والتبيين اللغوي. 


الثاني (الوارقين): يعني "ثم آورثنا الكتاب الذين اصطفينا من :عيادنا فمنهم ظاله لنفسه ومنهه 
هم "ظالم لنفسه", ووجود أمثالي قصصي رمرزري يرثه أهفل الفكر وهم "مقتكك 7 ووجود 
حتيدي روصي قلي درنه زمل االرو ون اسايق بالخير] ف رذن الله 


الثالث (نْمَكن): يعني "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهُدّمَت صوامع وبِيّع وصلوات 
ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرا..الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر". فالتمكين له أصل وله فروع. أصل التمكين أن يكون لك 
معبدك في مجتمعك؛ تذكر فيه اسم الله كثيراً علناً غير متخفٌ ولا خائف بل بأمان تام لعدم 
الإكراه في الدين. وجذر التمكين القوة المسلحة للمؤمنين التي تُرهِب عدوهم حتى من محاولة 
الاعتداء عليهم في دينهم, لعن كي أم يتعطف عليك شخص أو فئّة فيتركونك ودينك بالقدر 
الذي يناسب مصلحتهم عبركء التمكين إن لم يكن بقوتك التي تدافع بها عن نفسك ودينك فليس 
التمكين المقصود هنا. ثم فروع التمكين الصلاة والزكاة والأمر والنهي. فالصلاة والزكاة ما تقوم 
به لنفسك والأمر والنهي ما تقوم به لمجتمعك» فالصلاة حين تأمر نفسك بالمعروف والزكاة حين 
تنهى نفسك عن المنكرء ثم ينعكس ذلك على مجتمعك فتأمر بالمعروف وهو الصلاة الاجتماعية 
وتنهى عن المنكر وهي الزكاة الاجتماعية. فمن التمكين خروجك من قوقعة نفسك إلى الآأفق 
الكن تدك :ركية تتميل بجياتك:ا لنامنةاقع هنانك الفاية. 


و 
الرابع (ونريّ): ما الذي كان يحذره فرعون وهامان وجنودهما من بني إسرائيل؟ يوجد طغيان 
سياسي وطغيان ديني: الأول على الأبدان بالعدوان والثاني على الأذهان بالبيان. وكلاهما 
مؤسس على العنف والإكراه والغصب والاحتكار. فرعون وجنوده يستعبدون الأبدان ويقتلون 
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طالب الحرية السياسية "وقومهما لنا ولنا عابدين" "إنا فوقهم قاهرون". هامان وجنوده 
يستعبدون الآذهان ويسحرون طالب الحرية الدينية والفكرية وهم السحرة الذين "سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم" "يُخيّل إليه من سحرهم أنها تسعى". فالحاكم له جنود بالسلاح» والشيخ 
له جنود بالآلفاظ. ويحذرون في الحالتين تحرر بني إسرائيل "أرسل معي بني إسرائيل ولا 
تعذبهم". في عصرنا وفي بلادنا: قرنا الشيطان هما فرعون وهامان: فقرن فرعون يتمثل في 
الحكومة السعودية. وقرن هامان يتمثل في الوهابية والليبرالية التابعة للحكومة والوهابية 
الأساس حتى اليوم وكلاهما يدور لفظه وسحره لآذهان الناس على عقيدة أبعرة فزعو ة" 
وجرظنيع عن مزعو كر مكيف الدانين هو أئن لنا لأجرا" وثوابهم الذي يرجونه من طاغيتهم 
هو أن يقول لهم "نعم وإنكم إذاً لمن المقرّبِين", وحين يتبين لبعضهم ضلالهم يقولون لفرعون "ما 
أكرهتنا عليه من السحر" ويقولون للناس نفس الشيء أنهم كانوا تحت الإكراه. ومن خرج 
منهم عن أوامر فرعون عاقبه ونكل به كما فعل بمن عصاه من السحرة وهذا ما ترونه اليوم من 
سجن وقتل لبعض مشايخ الوهابية وبعض المثقفين الليبراليين من غيرهم ممن تجراً على 
الخروج عن نشر عقيدة "بعزّة فرعون" بإخلاص وزرعها في أعماق الناس. نحن عامّة المسلمين 
هم تأويل مَثْل بني | إسرائيلء وفي كل بلادنا يحذر الحكام وشيوخهم المباشرين وغير المباشرين 
من تحررنا سياسياً ودينياً وفكريا. 


الحاصل: قوله تعالى (نريد أن نمن) يتضمن أربع منن كما أن كلمة (نريد) أربعة حروف 
احفظها بهذا: الإمامة بالهداية» والوراثة للكتاب: والتمكين بالذكرء والرؤية بالحرية. 


الاق قل طلئ :لعي لاتيقر] ونوا يكنيو ا يذا ن«التخرو كين[ الأمية تكله (قرانة هررق اللقة: 
فالأمي يعرف الكلمات لكن لا يعرف الحروف المفردة وكل حرف باستقلال وينحو غير مركب مع 
حرف بطريقة لغوية مفيدة لمعنى معروف. 


مما يزيد في الدلالة على ذلك: 
١-جاءت‏ الحروف المقطعة كلها في أوائل السورء لأنها بداية تعلّم القراءة والكتابة. 
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دخ افك نعون: الحروك تقلح مع الكرن متها 8 خرن :هذا تفن عذك حروفت 
أو كمين نات هن سورة العلق "اقزا ماسيع ويك..اقرا وزيك: علم الإسان نا المومعلم" هئ 
خسن آبات كما أن أكثر ضيقة بلفث خنسة حروف وهي "كهيعص". .وا لآيات تتعلق بتعليم 
الأمي القراءة وذلك تعليمه ما لم يعلم. 

"-أقل صيغة من حرف واحد مثل (ن-ص). وأكثر صيغة من خمسة حروف (كهيعص). ثم 
الباقي وهو الغالب ما بينهما. ذلك لآن الكلام العربي الأصلي أقله يتكون من حرف وأكثر كلمة 
جدرها لا يجاوز خضينة حروف: 

#-عدد السور التي وردت فيها الحروف المقطعة 49" سورةء وذلك نفس عدد حروف العربية 
حسب رأي وحسب رأي آخر هي 58 حرفا عربية؛ فجاء القرءان بالعدد الأقصى. 

ف-اخنافك الخروف العريمة كالمومويى وما الشنةاميق الأضينافت إذا ركنت ته أن كل 
صنف منها نصفه يتكون من حروف تشتمل عليها الحروف المقطعة, فبمجرّد تعلّم الأمي لهذا 
القعيف .كوه تنه اتفتج :اران كمال معرفة التسنف: كفو تقس سس : 

تحموك! الخروف القطلعة عدون تكراركقق © اشرق وزلك اتسيف عزن حهزوت االعزيية على 
الرأي الآدنى الذي يعتبرها 8" حرفاً. فكذلك الأمي إذا عرف هذه انفتح له باب تعلم الباقي 
000 

/-قراً النبي الحروف المقطعة ليس ككلمة ولا كأصوات بل كأسماء. فقراً (الم) ليس "ألم" 
ولا " آ لح" بل قرأها كما تقرأها الأمة اليوم (ألف لام ميم)؛ فعلم الأميين أسماء الحروف 
بتعليم نبوي؛ وهذه قمة الخروج من الأمية حيث عرفوا الحرف باستقلاله وبصوته وباسمه حين 
كتبوه عرفوه بشكله لأن القرءان كُتب بإشراف النبي عند الكل وعندنا النبي هو الذي علّم 
المسلمان كيق يَكَفيوا القردان ومن :هذا مكلا كلمة "يتينم" في التسملة يقير الف ميتما فني "اقرا 
باسم ربك" هي بألف مع أن النطق واحدء وغير ذلك من تفاصيل خط القرءان. 


الحاصل: الحروف المقطعة هو إخراج العرب من الأمية إلى القراءة والكتابة. و"سرها" هو أن 
النبي بعد الوحي لم يعد أمياً بمعنى الجهل بالقراءة والكتابة. 

والسبب الذي حجب المفسرين من أهل الفرق عن هذا المعنى هو عقيدتهم الخاطئة بأن 
النبي بقي أمياً بمعنى لا يقرأ ولا يخط حتى بعد الوحي. ولو أقرّوا بما بيناه لوجب عليهم إنكار 
تلك العقيدة. فشرّقوا وغربوا في محاولة تفسيرها وجاءوا بكل عجيبة وباطلة فراراً من نقض 
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(المؤلفة قلوبهم! من قلويهم تتبع المال وتميل إليه» يعني آفكارهم تتمحور حول طلب المال» فإذا 
وجدوه كفوا شرّهم عن المسلمين وصاروا أتباعاً لجماعتهم السياسية؛ وليكن دينهم ما يكون. 
والفكرة هي أن مقاتلة هؤلاء تُكلف المال والدماء. فشراء سلامهم بالمال أيسر وأرخص وأسرع 
من شراء خضوعهم بالقتال. لكن هذا لا يعني أن تصبح الأمّة خاضعة لنزوات الغرباء الأعداء 
ليبتزوها مالهاء بل لابد أن يكون المال ثمنا لطاعتهم السياسية وسلوكهم في النظام العام. 


زعم عيينة بن حصن لأهل الطائف أثناء حصارهم أنه وبقية الناس تحت حكم النبي (أذلٌ من 
العبيد). وكذب فورا وتبيّن كذبه في نفس الواقعة في غزوة الطائفء من وجوه: 

منها أنه هو نفسه لما رجع إلى النبي وكشف النبي له كذبه في أنه دعاهم إلى الإسلام 
وبين له قوله (لنحن أذل من العبيد) وبقية القصّة, وأقرٌ هو بخيانته وكلمته تلك لم يعاقبه النبي 
بل سامحه. ولو كان النبي فعلاً يعامل الناس معاملة العبيد أو ما دون العبيد لفعل ما يفعله 
بقية الطغاة حين يتبيّن لهم من أحد جنودهم وعامّتهم أدنى خيانة وطعن فيه وأدون بكثير مما 
زعمه عيينة هناء وهو أن يقتله بل لعلّه يمثّل به ليجعله عبرة للبقية, لكن النبي سامحه ولم يعاتبه 
حتى بعدما أقرٌ بكذبه وخيانته. 

وَمنها أن النبي استجاب لمطلب أهل الطائف المحاصّرين وقد بدأوا بالعدوان» حين سالوه 
بالله والرّحِم أن يكف عن حرق زرعهم لدفعهم للخروح. وآيّ طاغية غير سياسته الحربية بهذا 
الشكل من أجل ”الله والرّحه“؟ 

ومقها أن التي استفبان في مو كمال تخصان تمل الفتاكفه والعلاعنة مهتين فى 
مثل هذه المواضع خصوصاً إن كان يدعي علم الغيب والتأييد الإلهي. 

ومّنها وهذا من أكبر الآدلة وأقواها على كذب عيينة» أن النبي حين استقرٌ رأيه وبعد 
المشاورة على ترك حصار أهل الطائف اعترض المسلمون على ذلك وأعلنوا اعتراضهم على 
قرار النبي ورأوا أن يكملوا القتال. فترك النبي رأيهم لرأيهم وقال لهم أن يمضوا في القتال, 
فمضوا فعلاً وفشلوا فرجعوا طوعاً إلى رأي النبي فضحك النبي من ذلك. فهنا أوَلاً إعلان أتباع 
النبي الاعتراض على رأيه وفي الحرب أيضاً ولو كانوا كما زعم عيينة (أذل من العبيد) لما 
تجرأوا على ذلك وهذا أمر لعل الأحرار من الجنود لا يتجرأون عليه مع جنرالاتهم وقت الحرب 
خصوصاً إن كان في الآمر نوع هزيمة وعدم فتحء فقد علم الناس أن النبي أوسع وأكرم من 
ذلك وأنه يعاملهم معاملة أحرار وملوك لا معاملة عبيد مماليك. ثانياً لم يعاقب النبي من اعترض 
عليه في قراره العسكريء ولو فعل لما خالف ما يقوم به حتى قادة العسكر في أكثر الدول 
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حرية في عصَرنا:هذاء لكن التجي لغ يفعل حتى هذا ثالثاً, ترك النبيرأيه لرأيهم. زابعاً ما 
تبن فشلهم ورجوعهم إلى رأيه لم يوبخهم بل ضحك. 
وَمنها بعد فشل محاولة فتح الطائف طلب بعض المسلمين من النبي أن يدعو عليهم: فلم 


قالت: إني أقرأ كتاباً عن الدراسة المادية للوعي. 
قلت: الوعي ليس آثار الوعي من التركيز والانتباه وتلقي المعلومات واليقظة. ذات الوعي هى 
المطلوب العلم به فإن كانوا يستطيعون رؤيته فليدرسوه وليرونا ما هو. 


العقل الطبيعي ليس مثل الذهن الكيماوي. لذلك الذين زعموا أن العقل مجرد كيمياء في الذهن 
وهرمونات»: يدفعون هرمونات للمرضى لتغيير مزاجهم: ونسوا الفرق بين الحال والمزاج ووحدوا 
الحال الغيبي مع المزاج المادي فخلطوا وآنتجوا بسبب آدويتهم آناس أشباه الموتى والمعوقين 
بزعم أنهم عالجوهم بالمخدرات والعقاقير. أرني إنسان سعيد الحال وإنسان ”سعيد“ بالآدوية 
وأستطيع بإذن الله التمييز بينهما من مجرّد النظر في وجوههما أو إن صعب التمييز ولا آراه 
يصعب فبالكلام معهما لدقائق معدودة. السكينة بالحال ليست مثل تسكين المزاج بالمخدرات 
والح عر 

إلا أنه من المفيد لآهل كل طريقة علمية أن يروا أقصى ما تبلغه طريقتهم حتى يقرُوا بوجود 
ما فوق علمهم وحاجتهم إلى ما هو أوسع من طريقتهم. كذلك آهل الطريقة المادية البحتة في 
بحث وتفسير كل الظواهر الإنسانية والطبيعية» لذلك فائدة لكن حتى يتبيّن النفع الأعظم وهو 
محدودية هذه الطريقة فإن ضحايا كثر سيسقطون ويتعذبون في الطريق. 


تجادلت مع امرآة حاججت عن الملحدين وإن لم تكن ملحدة. فخطر في بالي هذا السوّال في 
إحدى مراحل الجدال وهي مرحلة الاحتجاج بمنفعة وآثر الفكرة وهي مرحلة متدنية من الجدال 
لكنها صالحة من وجه طلب الانسان المصلحة. فقلت قبل هذه المرحلة أنه لابد من وجود تناسق 
منطقي ما بين العمل والقيمة وبين الفكرة والنظرة الوجوديةء فالذي يعتقد أن الوجود عدمي لا 
مقصد فيه والإنسان مجرّد كائن مادي مثله مثل الحشرة في القيمة الجوهرية لابد أن تنتج عن 
هذه العقيدة لوازم في القيم والأعمال وإن لم يلتزم بها المعتقد في ذاته لأسباب كثيرة لكن هو 
المطالب بتفسير الرابطة بين مثلاً اعتقاده بالعدمية وبين عمله بالأخلاق الطيبة. فقلت في مرحلة 
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البقر سنوياً بدون أن نشعر بنفس شعور سماعنا خبر مقتل إنسان ولو كان فردا واحداً في 
بقعة ما من الأرض؟ 

قالت: لأثنا تربّينا على عدم قتل الإنسان. 

قلت: التربية ليست حمّة: لأن التربية نفسها لابد لها من حجّة. ثم ماذا لو تربّى الصهيوني 
على أن قثل الفلسطيئي خلال زلال بل واجب ضنروري لحماية أمنه واستقلال أرضه وتحقيق 
وعك ديق وقر ذى على ذلك .مق تعوة الفا رو غيل هذا مومعل القتل هناها . 

قالك: لأن الافسان خكل الأسدان لكن البقرة عن الانمبان: 

قلت: أولاً أنا أسأل عن الفرق بين البقرة والإنسان فما هو وجه التغاير بالضبط ولماذا يؤثر 
على قيمة الحياة إن كانت الحياة حسب الرؤية الإلحادية شيء صدفة وطارئ ولا قيمة جوهرية 
أبدية له ولا متعالية فيه بل هو مثل أي حياة أخرى فلا تفرق حياة أي حيوان عن حياة الإنسان 
وأما'من متمرد كيماويات وعرمونا ونا أخديك كانيافمانا عن الثاس الذون يرون اسم 
متميزين عن غيرهم ولا يرون أنهم ”مثل“ بقية الناس, إما لاختلاف العرق أو اللون أو غير ذلك 
من الاعتقادات العرقية والسياسية أو حتى الدينية والفكرية» فهؤلاء لن يروا أنهم ”مثل" بقية 
الناس فهل يحل لهم قتل أولئك الأغيار والأغراب لانعدام المثلية. ثم ما المقصوب بالمثلية بالضبط 
هناء ولماذا تؤثر ولماذا ينبغي أن تؤّثر على إرادة قتله إن كان في ذلك مصلحة كما في قتل 
البقرة مصلحة الأكل. 

قالت: لكن الإنسان قد يؤمن بقيمة الروح والرؤية الدينية ومع ذلك يكثر من القتل بل بأبشع 
الصور كما هو الحال عبر التاريخ وإلى اليوم. 

قلت: كلامي الآن ليس عن العلاقة ما بين الرؤية والعملء كلامي فقط عن الفرق بين حياة 
إنسان وحياة بقرة. ثم إن الذي يعتقد بقدسية الحياة الإنسانية ومع ذلك لا يراعي ذلك في 
العمل فيعتدي عليها فإنه مثل الملحد الذي لا يعتقد بقدسية الحياة الإنسانية ومع ذلك يراعيها 
ويحافظ عليهاء كلاهما يعمل عملاً لا يتناسق مع رؤيته التي يدعي اعتقاده بهاء فهذا ضعف 
في العلاقة ما بين العقل والعمل. فكما أن الملحد الذي يراعي الحياة ويسالم الناس لا يمكن 
الاحتجاج عليه بأن عقيدته في عدمية العالم خاطئة, كذلك المؤمن الذي لا يراعي الحياة 
ويعتدي على الناس لا يمكن الاحتجاج عليه بأن عقيدته في عدمية العالّم خاطئة, عقيدتهما 
حجّة عليهما وليسا بحجّة على العقيدة في ذاتها. العاصي غير الكافر. وكلاهما الآن على 
مستوى الإيمان والكفر يعني العقيدة والرؤية والفكرة الوجودية» وليس عن مدى طاعة وعصيان 
مقتضاها العملي ومظهرها السلوكي. فرق بين إنسان يعتقد إباحة شرب الخمر ويشرب 
الخمرء وإنسان يعتقد حرمة شرب الخمر ومع ذلك يشرب الخمر. 
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وتوقف الجدال النافع عند هذه النقطة في هذا الموضوع. 


في العلاقة الزوجية: الحديث في الأمور الدنيويات مثل الملح, وفي الغزليات مثل السكّرء لكنه 
في المعرفيات والأدبيات مثل الماء والفاكهة والنبات أي هو الغذاء الأساسي للعلاقة. علاقة 
الآصل في كلاهما دنيويات وحديث اجتماعي وتافه ومجرد ثرثرة ستنتهي إلى شبه أكل الملح 
الحافء وكذلك بالنسبة للعلاقة التي كلها غزل أو جل كلامها غزلي ورومانسي وعاطفي فإنها 
ستجلب حرقة للمعدة وسوء الإخراج بعد ذلك. لابد أن تقوم العلاقة على الكلام في ما اكتسبه 
الزوجين من معارف وما يدور في نفوسهما وعقولهما من آمور الروح والآدب والفن والعلوم. 


(ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون) الرسل يصدعون بالحق ولو كذبهم الناس ولا 
يخفون أنفسهم ولا تعاليمهم, لأنهم وسيلة إقامة حجّة الله على الناس يوم القيامة. وأما حملة 
الرسالة من أهل العلم والفكرء فإنهم قد يرفضون بل لابد أن يرفضوا الاتنهزام والفشل 
والخضوع للطاغين من الحكام أو العوام: ولذلك قد يتخفون حماية لأنفسهم مثل أصحاب 
الكهف. 


زعم البعض أن العرفاء لا يقولون بوحدة الوجود بل بوحدة الشهودب. باطل. وهل وحدة الشهود 
إلا ثمرة الإيمان بوحدة الوجود ! وستشهد ماذا أيها الغافل إن لم يكن الحق تعالى: وإن لم 
يكن الحق في الموجود فكيف ستشهده إذن. ”فأينما تولوا فثم وجه الله“ فرع ”لله المشرق 
والمغرب". فقوله ”لله المشرق والمغرب“ حقيقة وجودة الوجود الظاهر في كل ظاهر وباطن ومتغير 
وقانك ونوراقى وظللماننء أي لواحن الذف :ل" الأشيؤاد بالحقيعة وبالداف تذلك مزة يقت "لله 
المشرق والمغرب“ ومرّة ينفي ”لا شرقية ولا غربية“, لآنه من حيث تعاليه ”لا شرقية ولا 
غربية“ ومن حيث تجليه ”لله المشرق والمغرب“. وعلى هذ الآساس ينبني ”فأينما تولوا فثم وجه 
الله“ أي وحدة الشهودب لأنه ما ثم غيره مشهود على الحقيقة. محاولة تخفيف شدة وتسخيف 
حدّة عبارات عرفاء الصوفية هو من التحريف الذي يقوم به عبيد العوام وأذلاء الحكام أو الجهلة 
في أنفسهم ممن ليس أهلاً للكلام في هذا الأمر. 

ومن ذلك مثلاً قول القشيري (واتفق المشايخ على أن من كان أكله من الحرام لم يفرق بين 
الإلهام والوسواس.] فزعم في الحاشية محققي كتاب الشعب المصريء الشيخ عبدالحليم 
محمود والدكتور محمد بن الشريفء ولا أدري أيهما كتب التعليق» زعما أن سبب هذا ”لآن 
التمييز بينهما إنما يقع بدقيق النظر في الآحكام وكمال العلم بالحلال والحرام“: أقول: هذا 
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تعليل باطل وخروج عن ما كتبه القشيري. القشيري يتحدث عن التفريق الوجداني بين الإلهام 
والوساسء وآن من (كان آكله من الحرام) فإن نفسه ا ا 
الفرقان الباطني بينهما. فلا علاقة للتمييز بمعرفة الفقه, فإن معرفة الأحكام والحلال والحرام لا 
علاقة له بالتمييز ما بين الإلهام والوساس.ء لآن الإلهام والوساس قد يكونا في أمور العقيدة 
ليس الشريعة وقد يكونا في أمور خارجة عن مسائل الشريعة المنصوص عليهاء وقد يكونا في 
أمر نفساني قلبي في العلاقة بالثه والعالّم وغير ذلك من أمور خارجة عن الفقه العمليء بل قد 
يأتي الوسواس بالأمر بالاستكثار من القيام بأمر واجب في الشريعة وحلال قطعاً مثل الوضوء 
أو آكل المباح. وعلى آية حال القشيري يشير إلى التفريق بينهما على مستوى الآصل لا الفرق 
والموضوع. أي لسن اكيم هذا التقروق ون توضوع الالماع والوسواس »يل خصدر الالهام 
والوساس هل هو الملك أم الشيطان:ء فلذلك أثر في القلب يعرفه أهل الحس الباطن الطاهرء 
ويُحرّمه آكل الحرام. ٍ 

كذلك بعد هذه الجملة كتب القشيري عن الدقاق قوله [مَن كان قوته معلوماً لم يفرق بين 
الإلهام والوساس).» فعلّق الشيخان في الحاشية على كلمة (معلوماً) فقالا ”أي معينا من جهة 
ما إذا اطمأن له واعتمد عليه.“. أقول: المعلوم في التراث هو المرتب الشهري الذي كان يأخذه 
الشيوخ من الحكومة أو من المدرسة والأوقاف التابعة لها والتي يلتحقون بها طلباً لكسب 
معاشهم عبرهاء فيحتمل راتب الحكومة أو راتب المدرسة. وقد كان أهل الله يرفضون أخذ 
مرتبات الحكومة لأنهم يرونها حراماً؛ وكذلك بعضهم يرفض راتب المدرسة لأنه أكل بالدين وهو 
أكل كان بعضهم يفضل الأكل بالرقص على الأكل به. لذلك جعله القشيري هنا مثالاً مباشراً 
على الأكل (من الحرام) فبداً بذكر مبداً أكل الحرام ثم ضرب مثالاً وهو أكل المعلوم. الآنء 
الحاشية جعلت الأمر مبهماً وعاطفياًء وجعلت المعلوم هو المرتب [من جهة ما] فلم تحدد الجهة 
وهذا عدم علم بالتراث ومصطلح المعلوم وعلاقة المشايخ من أهل الله به. ثم لآن هذا التعريف لا 
يكفي زادوا قيد (إذا اطمأن له واعتمد عليه)؛ وهذا لا يفيد شيئاً لأن كل صاحب دخل إذا 
اطمأن للخلق واعتمد عليه بقلبه بدلاً من الله فهو آثم قلبه. وليس هذا من ”المعلوم“ الذي يتحدّث 
عنه الدقاق هنا في شيء. ”المعلوم“ بحد ذاته مثال على أكل الحرام: مثل أكل الربا وأكل 
الخنزير بغير ضرورة. 

تستطيخ تقر فنى المثالية أن محققئ الررنناللة القشقيرية هذا فليا لآم الوحداجق 
الكشفي وهو أمر غيبيء قلباه إلى دراسة متون فقهية ومعرفة ذهنية بدقائق الآحكامء وهذا 
تسفيل للمعنى وتغيير له. ثم بالنسبة لرواتب المشايخ من الحكومة والمدرسة (والأزهر له أوقاف 
وهو مؤسسة حكومية تابعة للدولة المصرية). صار مجرد الاعتماد القلبي على الراتب أيا كانت 
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جهته. طبعا لأن الشيخ عبدالحليم شيخ الآزهر...فهل شيوخ الأزهر يأكلون المعلوم وهم لا 
يعلمون ! فسال الله السلامة: 
تؤمر وأعرض عن الجاهلين] هذه الآية تاج الصوفي الصادق في هذا الزمان وفي كل زمان. 


استعمال القرءآن لها حصرا. طريقته: يتم توزيع المواد القرءانية على علماء التفسير والعربية, 
مكّة إلى أربعة أقاليم ويتم اختيار عالِم من كل جهة من هذه الأقاليم)» ثم يتم جمع ما يكتبونه 
في تحليلهم وتأويلهم للمادة» ثم يتم النظر من قبلة فرقة أخرى من العلماء في ما كتبه أولئك 

5-5 جو هه 5 53 ٠.‏ حو الى وعه) ٠. ٠‏ 5-5 هيه إن 5 2 2 
كل مادّة على قسمين مُجِمَعِ عليه ومُتفرَّد به. وعلى هذا النمط يُكتب المعجم القرءاني كله 
ويكون اسمه معجم لسان القرءان. 


(ادفع بالتي هي آحسن] يعني بالجدالء ”جادلهم بالتي هي أحسن“. فالجدال أحسن من 
القتال. دائما إن كان يمكن حسم الأمر به. ثم الجدال منه سيء وهو الجدال بالباطل والحجج 
الداحضة ”جادلوا بالباطل“ ”يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مني ر“: ومنه الحسن 
وهى الجدال بالحق وبالعلم والهدى والكتاب المنير والحجج الدامغة» ومنه الآحسن وهو الجدال 
بالحق لكن مع القول اللين. فمن دفع بالجدال فقد دفع بالتي هي أحسن من القتال» ومن دفع 
بالجدال بالحق فقد دفع بالتي هي أحسن من الجدال بالباطل: ومن دفع بالجدال بالحق مع 
اللين فقد دفع بالتي هي أحسن من الجدال بالحق مع الشدة والغلظة. السلام خير من الحرب؛ 
فالجدال أخسن من القتال. 


(اسجدوا لله واعبدوا) السجود للمَلِك وذلك بتسليم الإرادة للخير» والعبادة للحق وذلك بقبول 
العقل للصدق ولذلك أطلق [اعبدوا) ولم يقل ”اعبدوه“ أو ”اعبدوا الله“ لأن كل قبول للحق 
بالعقل هو عبادة صالحة وهي عبادة لله حتى وإن لم يُسمّى الله لفظاً لأن ”الله هو الحق 
المبين“. ممن خالف ذلك إبليس: حيث لم يسجد أي لم يُسِلَّم بإرادته لأمر الله بالسجود لآدم, 
ولم يعبد الله لأنه بنى عصيانه على فكرة خاطئة وحجّة داحضة. 
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(إذا قُرئَ عليهم القرءان لا يسجدون] القرءان له معنى وله مدلول. معناه أي معناه الذي تفهمه 
في نفسكء ومدلوله هو الله. بعض الناس لا يفهم معنى القرءان ولا يتصوّر مفهومه الصحيح, 
فهذا لم يعقله. لكن بعض الناس عقل مفاهيم القرءان إلا أنه لم يرجع لله تعالى الحي القيوم 
فاقتصر على التعامل مع القرءان كنصٌ لغوي ومفاهيم ذهنية داخل نفسه فقط فلم يتصل بالله 
تعالى الحي الموجود بذاته. الذي لم يعقله لم يسجد لأنه لم يأتمر بالأمر بالتدبر في القرءان؛ 
والذي لم يرجع لربه لم يسجد لأنه لم يتصل بربّه الحي. 


للمعنى نزول وعروج في سّلم الوجود. والقرءان سُلم كامل من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. 

مثلاً. قوله تعالى في موسى وعصاه (فألقاها فإذا حيّة تسعى). هذه الآية مجرّدة في 
حقيقتهاء يمكن أن تعرج وتنزل بها في سلم الوجود. فمن العروج بها أن تقرأها هكذا: 
(فالقاها] أي الله تعالى ألقى كلمته ”كن“ التي هي عصا إرادته. (فإذا هي حيّة) الحية هي 
عشوائية. فتدل الآية على فعل الله بإرادته وكلمته وتكوينه. فهذا عروح. لكن قد تنزل بها إلى حد 
كلمته قبل أن يُلقيها بالأمر القانوني. وهي حية حين يلقيها ويصدر أمره لمن تحته في هرم 
السلطة, وتسعى لأنها تتمثل في الواقع بتنفيذها وتجسيدها في الصور الاجتماعية والطبيعية 
يكيف وكتعنافا وذلك يتتفين أفراة الخماعة ليا .وفكذا عريها وتو 

كل حقيقة عال له مظاهر نازلة: وكل مظهر نازل له معارج عالية. 


(فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب] الباب العلم ومفتاحه 
التعقل. وتجسّد هذا المعنى في الناس بأن كان النبي هو السورء وعليّ هو البابء لذلك قال ” 
أنا مدينة العلم وعليّ بابها“ وتجسّد مفتاح التعقل بالولاية» لأن الولاية تعقل روحي ورابطة 
معنوية ينتقل فيها الفتح العلمي بين روح الولي ووليّه بالوراثة كما ينتقل الفتح بين العاليِم 
والمتعلم بالدراسة. إلا أن الأصل ما بيناه من أن 


مشروع: دستور المسجد الجديد. فكرته: كتابة نظام لمسجد حر وحي وفعالء: بحيث يتم تقسيم 
أعمال المسجد من صلوات ومجالس ذكر ومناظرات وحلقات تدارس وغير ذلك من تفاصيلء 
ويتم وضع قواعد بحيث يشارك جميع أعضاء المسجد وزواره ويقولون ما في أنفسهم بلا قيد 
موضوعي اللهم إلا طريقة تنظيم صدور الكلام حتى يتكلم الكل ويتفاعل الكل مع الكل. 
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المساجد في زماننا هذا بشكل عام إما مقابر وإما جثث وإما ضعيفة جداء ولم أدخل مسجد 
أو أرى مسجدا فيه ما ينبغي أن يكون في المسجد على التمام بل ولا شبه التمام؛ إما مساجد 
خاوية وإما مساجد هي أشبه ما تكون ببيوت الطاغية حيث يطغى فرد واحد فيها على البقية 
ولا يتكلم غيره والباقي كأنهم أنعام لا يسمعون ولا يعقلون ممن يذكر بقوله تعالى ”إن شر 
وتدا تناك بخاهة لاتحفمل خدئ قزادة القروداث غلئ وخية فيها؛ أويد إحداء الشاحة وا لبدء 
لكن هذه المقالة هي بذرة العمل وعلى الله قصد السبيل. 


(مادة ب طن في القرءان) 

الإحصاء: 

أ- ٠١‏ صيغة للجذر. الباطن: باطنه؛ بطائنهاء بطونهمء البطون: بَطْنء بطون, بطنيء بطونه, 
بطونهاء بطنه, بطنء بطانة. 

وده اتكلمة مع الكزر» جمدي داه الأذات الذي فرها كلم مل جد بنط 

#«وضوعاف الداطوة: لاأمواهبية محظةفيي ١‏ 1 "سوفيوعا كتضيليا ”ماف الله 
[الباطن), الآخرة ( السور بين المؤمن والمنافق» فرش أهل الجنّة بطون أهل النار حين يأكلون), 
الأرض (مكّة), الأم (الأم عموماً؛ وأم مريم خصوصا). الحيوان (الأنعام جنينها ولبنها ومشي 
الدواب وحوت يونس وعسل النحل)ء الحسنة والسيئة (النعمة والإثم والفواحش)» جماعة الذين 
عامنوا (بطانتهم). 


الدراسة: 
أ- العدد ١‏ هى عدد حروف كلمة (فتعالى) وكلمة [الصراط) من ”اهدنا الصراط المستقيم“» 
وكذلك كلمة (عليهم) من ”أنعمت عليهم..المغضوب عليهم“. وهنا جذر الباطن. 

لأن تعالي الله تعالى الذي قسم الوجودب إلى ظاهر وهو ما دون الله ومظاهر الموجودات, 
وباطن وهو الله تعالى المتعالي» لذلك من أسماء الله (الباطن). 

ثم الصراط المستقيم مبني على العلم بالباطن: وهو الذي يميّز المنعم عليهم من المغفضوب 
عليهم ولذلك جاءت آية من آيات الباطن في السور ما بين المؤمنين والمنافقين وكذلك من قبل بين 
المؤمنين والذين لا يعلمون إلا ”ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون“: فظاهر 
الحياة يشترك فيه المّمن والكافر والمنافق: وظاهر الدين يشترك فيه الموّمن والمنافق» بالتالي 
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خاضية المؤمن هي الباطن تكديدا ياطخ الهناة وباطن الذين نما بالتالي أحسين شبعية 
للمؤمنين هي ”الباطنية“ بهذا الاعتبارء لآن ما سوى ذلك مشترك بينهم وبين الكافرين 
والمنافقين. 

ثم إن العدد ١‏ هو عدد ”أولي الأمر منهم“: فإن “أولي الأمر منهم“ ثلاثة عشر حرفاء 
والذي يميز المسلم الظاهري من المحقق ليس الانتساب للرسول فإن الكل ينتسب للرسول 
بالظاهرء لكن الذي يميّرهم هو (أولي الأمر منهم) الذين يعلمون استنباط الأمر والاستنباط 
يتعلق باستخراج الباطن كاستنباط الماء من الأرض.ء فالثلاثة عشر هنا رمز لعلماء الباطن. 

ثم العدد ١١‏ شكله واحد وثلاثة. وتُقراً بطريقتين. فإما أن يكون الواحد هو الله المتعالي, 
والثلاثة هي العوالم الثلاثة الكلية الروح والنفس والجسم أو الآيات الثلاثة الجامعة وهي آية 
القرءان وآية الآفاق وآية الأنفس. وإما أن يكون الثلاثة في مقام الآحاد والواحد في مقام 
العشرات: بالتالي تكون الثلاثة هي أسماء الله الثلاثة ”الله الرحمن الرحيم“؛ والعشرة هي 
درجات العالمين العشرة التي هي العرش والكرسي وسبع سموات وأرض. العلم بالباطن يجمع 
هذا كله ولذلك ستتجد:فنئ مفردات الباطن فنِي القرءان أن فيها ذكن الله والآخزة والدقيا على 


ب- عدد الآيات التي فيها ذكر مفردات الباطن هي 5" آية. 

انق عدن كلما سور الفافكة يزون هذ التتشكلة ]قد على اعتنان 3 البشملة ليشت انه 
منها. وهذا يدل على أن العلم بالباطن مفتاح القرءان كله كما أن الفاتحة مفتاحه. أو قل إن 
شئت أن الصلاة هي معرفة الباطن أو لا صلاة تامّة لمن لم يعلم الباطن. 

ثم 0؟ هي خمسة في خمسة:؛ أي مربّع الخمسة: وهذا يكشف عن الحقيقة الباطنية 
الكبرى وهي أن الحضرات الخمسة الإلهية ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن“ قد أظهرت 
نفسها في أربع عوالم كل عالّم يُجِلّي الخمسة كلهاء وهي العرّة والعرش والسماء والأرضء أو 
حسب حديث النبي ”سبحان ذي الملك والملكوت, سبحان ذي العزة والجبروت. سبحان الحي 
الذي لا يموت“»: فالملك والملكوت والعرّة والجبروت أربعة والخامس اسم الله. فالخمسة الأسماء 
حفظت نفسها في تجليها واحتجابها بأربع عوالم كل عالم يجلّي الخمسة. الحضرات الخمس 
هي (هو الأول والآخر والظاهر والباطن) فالهوية حضرة: والآول حضرة: والآخر حضرة: 
والظاهر حضرة: والباطن حضرة. لذلك ستجد في كل عالم من العوالم الأربعة سريان الهوية 
وبذلك صار له الوجودء وستجد فيه أول وآخر أي تقديم وتأخير ”لمن شاء منكم أن يتقدم أو 
يتآخر“ ”علمنا المستقدمين منكم والمستأخرين”“: وستجد فيه ظاهر وباطن سواء كان من أمر 
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النور ”أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة أو من أمر الظلمات ”ذروا ظاهر الإثم وباطنه“ ”لا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن“»: ومنه كان الباطن في الجنة ”متكئين على فرش 
يطاكنها من اموق وف القار "ووه ماءفي جلودهه والبطون “#وفي السعاد "طن 
مكة" وي النحيؤ|ن"'تتسفيكه متما :في يطوقة" وفي الاتسان "[خرحكم بن خطوة أمنهاتكم". 
فكل عالم له وجود ومراتب وطبقاتء: فوجوده من حضرة الهوية» ومراتبه من حضرة الآولية 
الآخرية, وطبقاته من حضرة الظاهرية الباطنية. فيكون المجموع 0"؟, 0 أفراد هي الحضرات 
الخمسة الإلهية» و١٠‏ هي العوالم الأربعة المجلية للخمسة الإلهية. 


##موحتوعات الباطق: 


تبدأً من البدء وهو اسم الله. فمن أسماء الله [الباطن). بالتالي الكفر بالباطن أصله يرجع إلى 
كفر الإنسان باسم الله. فمن زعم أن الأمر كله ظاهر فقد كفر بالله وألحد باسمه. 
ثم الآخرة: 

الأولى ”فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب“ وذلك بين 
المؤمنين والمنافقين, ”ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا“» المنافق هنا هو مثل الأعراب الذين أسلموا 
ولا يدخل الإيمان في قلوبهم الذي هو النور والقلب باطنء بالتالي هم أهل الإسلام الظاهري 
فقط؛ هؤلاء ليس فيهم نور الإيمان وقلوبهم مظلمة والقلب محل العقل والفقه والعقل للأمثال ”ما 
يعقلها إلا العالمون“, فما هو السور إذن؟ هو سور سُوّر القرءان» لذلك المنافق إذا خرج من عند 
الرسول قال ”ماذا قالءانفا“ كما قالوا في الأمثال ”ماذا أراد الله بهذا مَكَلا". وقال الله ”إذا 
قرأت القرءان جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً. وجعلنا على قلويهم 
أكنة أن يفقهوه“. بالتالي القرءان هو المعيار الفاصل هنا. لذلك بدأت الآية بكلمة (إفضرب) وهي 
ذات الكلنة المستغملة في ضيرب الأمثال» كما قال مكلا "صرب مكل فاستمفوا له“ أق "يُضيرب 
الله الآمثال للناس“. (بينهم] أي بين المؤمن والمنافق» فالسور يجمع ويفرّق» يجمع من حيث أنه 
سور للاثنين لكنه يفرّق من حيث آن له ظاهر وباطن فظاهره للمنافقين وباطنه للمؤمنين. (بسور 
له باب) السور سور القرءان وأمثاله؛ السور هو القرءان» وباب الدخول إلى باطنه هى العلم 
باسم الله الباطن فذلك مبداً الأمر كلّه ومن نور اسم الباطن ينفتح باطن القرءان ”وما كان 
لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون“ فمفتاح الباب على الحقيقة 
هو إذن الله ووسيلة تحصيل إذنه برحمته هو بإعمال الإنسان عقله بشروط التعقل والتعلم 
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القرءانية التي منها التزكية. (باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب) الرحمة بالعقل هي 
بتعليمه, والعذاب الجهل بالغيب الباطني كما قال الله في الجن ”فلمًا خرّ تبيّتت الحِنْ أن لو 
كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين“: فالإنس هم علماء الباطن؛ والجنّ هم أهل 
الإسلام الظاهري حصراً والنفاق» لذلك سماهم ”الجن“ من ”جن عليه الليل“ لأنهم في ظلمة 
الجهلء بينما أهل الإيمان هم أهل النور ولذلك يوم القيامة يستوّل هؤلاء من المؤمنين النور ولا 
يجدونه. الجزاء في الآخرة مبني على العمل في الدنياء فما الذي عمله أهل النفاق وهم من 
المسلمين حتى يستحقوا أن يكونوا في ظاهر السور الذي مِن قِبَله العذاب؟ لآنهم أخذوا القرءان 
والدين بظاهره حصراً ”نا يدخل الإيمان في قلوبكم“. 

الثانية فرش أصحاب الجنّة [متكئين على فرش بطائنها من إستبرق)» ”أتوكاً بها“ على 
العهياء ذوكا خلئ الفضبا: لكن افك علي الفرئن والاتكاء عفن السلوس والسكوة التركة عفد 
الحركة. فقوله [متكتين) يشير إلى الراحة والاستقرارء (على فرش] وسيلة تلك الراحة. فما هي 
راحة النفس؟ هي الإيمان واليقين وهى الاستقرار. والإيمان واليقين بالعلم بباطن اليات. 
فالآيات هي الفرُش التي تعكس العرش الإلهي في العالّم ومن هنا سمّى العرش مجيدا كريماً 
عظيما وتنذئ القرءا مكل لك فهيذا كريما عطيها - (نطافتها ‏ فالغيرة فى بطا كديا (من 
إستبرق) مثل ”برق البصر“ و ”رعد وبرق”“ وهى النور من السماءء كذلك فيه معنى الإعجام لآن 
الكلمة معرّبة وذلك لأن باطن القرءان أعجمي بالنسبة لعموم الناس كفاراً ومنافقين إسلاميين, 
وكذلك فيه معتى الماد8 المريخة الشينة لأن.ماطن الأينات كذلك يمد التفن بالمعتى اليقيذي 
الإلهي والأبدي. 

الثالثة عذابات أهل النار. منها لأنهم يأكلون أموال اليتامى ظلماً ومنها كاتم بينات كتاب 
الله ومنها الكافر بربّه ومنها الظلم فيأكلون من شجرة الزقوم التي طلعها كأنه روؤوس الشياطين 
ومنها الضلال والكذب والإثم. هذه المعاني اجتمعت في آيات أهل النار الذين سياكلون في 
بطونهم ناراً وستغلي بطونهم بسببها وتُصهر. لاحظ أن كاتم بينات الكتاب توعده الله بعذاب 
في بطنه. لماذا؟ لآن بعض أهل الباطن يكتمون ما تعلّموه من باطن الكتاب بخلاً وضئًاً أو 
اشتراءٌ للدنيا وإرادة تكوين أتباع خواص يعطونهم ذلك ويستعلون بهم ولذلك قرن الله كتم 
الفينات ياقنتراء الدنيا وهدا:قناق كل المماعات السقية الناطفة ١‏ للعزية لا أفل. هذا شان من 
كان فعلاً قد علم باطناً حقاً وأما مَن كوّن جماعة سرّية على أساس باطن باطل فهو ضلال 
فوق ضلال ولعنة فوق لعنة وظلمة فوق ظلمة. باطن القرءان هو أموال يتامى هذه الأمّة, الذي لا 
أب يعلّمهم وهم عامّة المسلمين الذين استامن الله أهل العلم كتابه عندهم حتى يعلموه الناس 
لكنهم لم يفعلوا ذلك بحجج كثيرة داحضة كلها. ومن الناس من كفر بربّه أنه الباطن فانتهى به 
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الحال إلى عذاب يصيب بطنه هو جزاءً وفاقاً. ومن الناس من تكلم بالظاهر فقط فكان كمثل 
شجرة الزقوم التي طلعها كانه رؤوس الشياطين. والجهلة الباطن ينتهي بهم الحال إلى 
الضلال عن معرفة الآيات: والكذب على الله بالخطاً في تفسيرها. وأما الإثم ”فمن يكتمها فإنه 
آثم قلبه“ وهذا شأن الذين يكتمون علم الباطن عن الناس. الحاصل: عذاب عظيم أمام من كفر 
بالباطن أو آمن به ولم يطلبه أو طلبه من غير بابه أو عرفه وكتمه عن الناس عامة أو عرفه وبينه 
لكن طلب عليه أجرا أو شكورا أو تعظيماً خاصاً أو دنيا أو سياسة. والعياذ بالثه من ذلك كله. 


ثم الأرض (مكّة): (ببطن مكة)؛ فمكّة لها ظهر وبطن. وهي بلد بيت الله الحرام. وهذا يكشف 
من وجه عن أن أرض بيت الله لابد أن تعكس ذات الله من حيث أسمائه. فكما أن الله هو 
الظاهر والباطن فكذلك بيته في الأرض لابد أن يكون له ظهر ويطنء كما أن كتابه له ظهر 
وَيظن: بجعل الأرض ضنورة السماء والغين؛ وهتدمنة المباني :على هذا الأسناس أصلة: القرغاني 
هو هذا. 


الأم عموماً كما قال ”يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث", 
في اليظقن يتكون البحسم كذلك في تعلم الباظن تتكؤق النقس:.ؤيالنسية للنفش لآم هني 
المعلم أو بيوت النور الإلهي حيث يدخلها طالب العلم وتتكؤن فيها نفسه مرحلة بعد مرحلة في 
العلم حتى يعقل ويستقل بالفهم والآخذ عن الله وآياته مباشرة كما أن الجنين حين يولد 
ويستقل ينضج فيأكل باستقلال عن أمّه بل لعله يرعى أمّه وهذا مثل المتعلم الذي يُعلّم شيخه 
ما فتح عليه به أو يرجع إلى بيت النور والمدرسة لتعليم الناس كما تعلّم هو منها. 
في بطنها مريمء وفي بطن مريم عيسى. هذا شأن القرءآن. امرآت عمران مّثل على عربية 
القردان أي اللغة وهسي الحجاب الأول. فين اداع 4 التْححان ان مريع الأمقال. 5 باطن 
افق هن د كاك طلز عا ٠‏ (إنا أتزلناه قزداناً عرييا لعلكم تعقلوة) ل 
القرءان والقرءان معبر الهو من ”أنزلناه“ وهو الروح الآمري الرباني. 


ثم الحيوان (الأنعام جنينها ولبنها ومشي الدواب وخوت يونس وعسل التحل). 
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أما الأنعام فقال ”إن لكم في الأتعام لعبرة نسقيكم“ فمرّة قال بالموؤنث ”بطونها“ ومرّة قال 
بالمذكر ”بطونه“. فآثبت السقاية من إناث الأتعام وذكورهاء ثم ذكر العبرة وهي مثل ”كان في 
قصصهم عبرة“ و ”إن كنتم للرؤيا تعبرون“ وهي العبور من الظاهر إلى الباطن ومن التجسيد 
إلى التجريد. فأثبتت الآية هنا سقاية اللبن الخالصء من بطن الأتعام» لا من الظهر. وكذلك دل 
على وجود الفرث والدم حين يخرج اللبن من الأنعام؛ لكن من كان يسقيه الله الباطن فإنه 
سيخلص له اللبن. اللين هو العلم. والأتعام هم العوام أهل الظاهر. وذكور هؤلاء وإناثهم يمكن 
الاستقاء من كلامهم وأفعالهم لأنهم يقومون بالظاهر وإن جهلوا باطنه لأتهم لا يسمعون الوحي 
من الله ولا يعقلون أمثاله. كما قال في السور فأثبت للمنافقين ظاهر السور. ومن هنا ثبتت 
العبرة والسقاية عبر العوام من الإسلاميين. ولذلك استحقوا الرعاية ”كلوا وارعوا أنعامكم“, 
لأنهم ينفعون أهل الباطن وإن ظلموا أنفسهم بالاقتصار على الظاهر. فهذا يشبه آية ”إن 
الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتتسب 
من الإثم والذي تولّى كبره منهم له عذاب عظيم”“» بالنسبة للمؤمنين والمؤمنات حتى الإفك خير 
لهم؛ وإن كان شرًاً على أهله والذي تولّى كبره. ”ويل لكل أفاك أثيم. يسمع آيات الله تُتلى عليه 
ثم يصرّ مستكبرا“ وشيوخ العوام حظ من هذه الآيات والذي توّلى كبره من هذه العصبة 
الأفاكة هم الذين وضعوا النظريات والقواعد لجعل الناس يعتقدون حصراً بالظاهر وينكرون 
الباطن. هذا بالنسبة للين الأنعام. ووردت آية تذكر ”ما في بطون هذه الأنعام“ حكاية لقول 
المشركينء فهنا ما في بطون الأنعام هو جنينها وولدها. بالتالي الأتعام في بطنهم شيئان: 
اللبن والولد. ولد الأنعام مَثل على ولد العامّي الظاهري باعتبار» كما قال نوح ”ولا يلدوا إلا 
فاجراً كفارا“ لأنهم يهوّدون وينصّرون ويمجّسون أولادهم ويلوثونهم بعقائدهم الظاهرية 
الحصرية الفاسدة» لذلك لرؤوس الشرك اهتمام بأولاد الأنعام وكيفية التصرف فيهم. باعتبار 
آخرء ولد الأنعام هو قوله الخاص به الذي يمثل نفسه لأن الكلمة من النفس ولد لها إذ فيها من 
روحها وحالها وخصائصهاء فاللين الحقيقة الدينية الكامنة عند أهل الظاهرء لكن الولد رأي 
وتعبيرات أهل الظاهر من حيث أنفسهم وحتى في هذه منفعة من حيث أن لكل ظاهر في 
الوجود باطن فيمكن الانتفاع بها بوجه ما. 

أما مشي الدواب فقال [منهم من يمشي على بطنه)], خلافاً للذي يمشي على رجلين أو 
أربع. ”فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه“: فالمشي وسيلة الانتقال من مكان إلى مكان 
ولتحصيل الرزق. الانتقال الترقي في درجات العلم وكل مكان درجة علمية؛ والرزق هو العلم. 
والدواب اسم يقابل الملائكة, فالملائكة للسماء والدواب للأرضء فالبشر من الدواب بهذا المعنى. 
لذلك ينقسمون إلى مّن يمشي (على بطنه)؛ ومنهم من يمشي على رجلين اثنين أو على أربع 


64 


وهذه الفئات هي التي ذكرتها الآية. فالبطن هو اسم الله الباطن وهذا الموحّد الخالص الذي 
باسم الله الباطن يمشي في الوجود ويترقى في العلم. ومنهم من يمشي على رجلينء الملك 
والملكوت رجلينء العزة والجبروت رجلينء فمنهم من يمشي على الملك والملكوت؛ أو منهم من 
يمشي على العزة والجبروت. بحسب نظره. ومنهم من يمشي على أربع؛ وهو الجامع للملك 
والملكوت والعزة والجبروت في اعتباره. بالتالي» (يمشي على بطنه) هي الأعلى وهي المشي 
العقلي بعين واحدة جامعة. 

أما حوت يونسء ”للبث في بطنه إلى يوم يبعثون“. فيونس هو الحقيقة النورانية الكامنة 
في حوت الآيات والكلمات الإلهية. والذي يكتم هذه الحقيقة فإنه سيكون في ظلمة وضيق ولن 
يُفتّح له الرزق الواسع؛ لذلك لابد من أن يكون من ”المسبحين“: ومن معاني ذلك إطلاق الحقيقة 
لتصل للناس كلهم. والذي يكتمها فإنه سيندم على ذلك يوم البعث وسيلعنه الله واللاعنون 
حينها. فكل حقيقة ستنكشف يوم البعث: فاكشفها الآن ولا تكتم ولا تحجب نفسك عن الخلق يا 
من علمه الله هذه البينات. 

أما عسل النحل؛ ”يخرج من بطونها شراب“: فهم أهل العقل الذين يقرأون مختلف الآيات 
ويتكوّن في بطن قلبهم معنى من مجموع تلك الآيات» فإن في الجمع بين الآيات من المعاني ما 
لا يظهر لمن يأخذ بآية واحدة فقط. وهؤلاء يعطون كلاما وأفعالاً وشعائّر لها مختلفة الظاهر 
وإن كان فيها (شفاء] للروح المتشوقة للعودة إلى أصلها العلوي, فتجد الروح مظاهر رمزية في 
ما تقوم به وتقوله فتشعر بالتناغم بين الغيب والشهادة. 


ثم الحسنة والسيئة (النعمة والإثم والفواحش) 

فآثبت الله الظاهر والباطن فيهم فقال في النعمة [أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) ومن 
نعم الله القرءان ”ما أنت بنعمت ربك بمجنون" والدين ”أتممت عليكم نعمتي“. بالتالي للقرءان 
والدين ظاهر وياطن. كذلك في السيئة (ذروا ظاهر الإثم وباطنه! و إلا تقربوا الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن) وباعتبارء الإثم للأقوال ”من يكتمها فإنه آثم“ والفواحش للأفعال ”تشيع 
الفاحشة“»: وباعتبار الإثم ما تعلق بحق الله والفاحشة بحق الإنسان, واعتبارات أخرى تدل 


ثم جماعة الذين ءامنوا (بطانتهم) 
حيث قال ”لا تتخذوا بطانة من دونكم“: فدل على أن للذين ءامنوا بطانة مما يعني أن لهم 
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الناس وعمومهم؛ فلو كان المؤمن منفردا لا خاصّة له أو منع من تكوين جماعة خاصة لنهى عن 
اتخاذ البطانة أصلاً وليس عن اتخاذ بطانة إمن دونكم) فدلت الآية على أنه على المؤمن اتخاذ 
بطانة ممن هو مثله في الإيمان. فبالنسبة لما نحن فيه؛ بطانة آهل الباطن لابد أن تكون من 
الناطنية. 


هذه ابعال لحذر كلنة (نوطن فى القردان:والشتلله رب العالمين: 


([يعظكم الله أن تعودوا لمثله!: الدعوة إلى سبيل الله بثلاث طرقء الحكمة والموعظة والمجادلة. 
الموعظة لمن وقع في الشيء فينهى عن العودة لمثله, أعلى منها الحكمة وهي التي تنهى عن 
الوقوع في الشيء ابتداءً. وأدنى منهما المجادلة وهي لمن لا يعترف بسيئة الشيء أصلاً. 
فالحكمة تعريف السيئّة والحسنة عقلاً والعمل على أساس العقلء والموعظة العمل بعد التجربة: 
والمجادلة لمنكر سوء السيئة وحسن الحسنة. ترتيب من الأعلى إلى الأآدنى. هذا هو العقل 
القرءاني. 


(وقل) يا صاحب مجلس القرءان. 

[رب أعوذ بك من همزات الشياطين] ألفاظ الوهابية وأنفاسهم أن تدور في نفسي بسبب 

(وأعوذ بك ربّ أن يحضرون) أن يحضر وهابي مجلسي فيعكره وينجّسه بحاله وقاله 
وفعله. 

(حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) يندم منافقى هذه الأمّة ندماً لا مثيل له بين 
الأمم, لأنهم بلغوا الكوثر فلم يخرجوا منه إلا بالكفر. 


عجبثُ ممن ينكر وجود عالّم ما بين الدنيا والآخرة بحجّة اتباع القرءان وهو يقرأ في القرءان 
(حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربّ ارجعون. لعلّي أعمل صالحاً فيما تركثٌ كلا إنها كلمة هو 
قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبعثون.] فهذه الآية تدل على وجود حياة للنفس بعد الموت, 
وهي قبل يوم البعث وبعد الدنياء وصاحبها له عقله وقوله وذاكرته. ويرى فيها عمله وقيمته 
وعاقبته» ويشهد فيها حقيقة ربه ويدعوه ويعلم أن الآمر بيده وحده. 

(فإذا تفخ في الصور) أي بعد ذلك العالّم البرزخيء لآن (فإذا] تدلٌ على أمر يحدث بعد 
شيء حدث قبله. (فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون] فهو يوم جديد. 
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وقول الله في الآية (من ورائهم برزخ] يدل على وجود هذا العالّم الوسط ما بين الدنيا 
والآخرة. فهذا معنى البرزخ ”مرج البحرين يلتقيان. بينهما برزخ لا يبغيان“. فالدنيا بحرء 
والآخرة بحرء وبينهما برزخ القبر ”الله يبعث مّن في القبور“ فيصح تسمية هذا العالم الوسط 
بالقبر لهذه الآية» وإن لم يكن العالم تحديدا في القبر المادّي الأرضي بل هو مستوى وجودي 
لخن 


(ومّن يدعٌ مع الله إلهاً اخر لا برهان له به) في هذه العبارة ما لا يقل عن سبعة شروط لابد من 
تحققها حتى يكون الإنسان من أصحاب وعيد (إنه لا يُفلح الكافرون) أي حتى يكون كافراً 
حقا تنطية عليه القة 

(مَنَ) العاقل. أي لابد أن يكون عاقلا والعاقل من كان عقله له أي مستقلٌ حرٌ في عقله غير 
مقهور ولا مُسَيطّر عليه جبراً أو إكراهاً بسبب أي إنسان: مما يعني أن المغلوب على أمره 
والمستضعف والذين لا يعرفون وجود عالم أو تمت تنشتتهم بقيود اجتماعية نفسانية شديدة 
بحية :ضازوا لآ يقدروق واقفياً على تصوّر أفكار مخالفة للعقيدة التي فُرضَت عليهم: قهنا روا 
لا يفكّرون إلا في إطار تلك العقيدة المفروضة اجتماعياً وأسرياًء فهؤلاء لا عقل لهم في الحقيقة 
وبحكم الرحمة؛ ومطالبة مثلهم بالعمل بناء على العقل المستقل يشبه مطالبة امرأة تتعرّض 
للاغتصاب على يد عصابة قاهرة من يوم ولدت إلى أن بلغت ونضجت بأن تفكر بمنطق مخالف 
لما تربّت عليه ونشأت على اعتياده واعتقاد أن الحياة هي هكذا. من أجل تحقيق شرط العقل 
هذا يجب على الأحرار في كل مكان رفع الطغيان في كل مكان. 

(يدغٌ) الدعاء وهو عمل مخصوص,ء بالتالي من لم يدعٌ ولو اعتقد في ذهنه اعتقاداً سلبياً 
فغير داخل في هذه الآية. 

(مع الله) شرطان. الآول (مع] أي من اعتقد أن الآلوهية جنس له أنواغ تحته. بعضها هو 
الله ومعضها غير شمن الأشحاصن والله تحر تنخصن واحن تمن خسن الالوقية وإن كان 
أعظم الأشخاصء فاعتقد وجود شيء (مع] الله, بالتالي يخرج من هنا من لم يعتقد بجنسية 
الألوهية. الثاني [الله] أي الاسم الجامع للكمال الإلهيء فمن اعتقد أن من يدعوه موجود (مع) 
الله أي باستقلال عن الله من حيث أن الله شخص وهذا المدعو شخص آخر مستقل عن الله 
ذاتياً وجوهرياً ووجودياً فهو واقع هناء لكن يخرج من لم يعتقد بذلك واعتبر أن من يدعوه هو 
الله ذاته في صورة أخرى مثلاً أو الله من حيث أحد تجلياته أو الله من حيث تجِسّد من 
تعمد اكه اواها التسة مع اعشارات :واعقادات محمل انهو "الكل .و لوعو كه :مخ هذ الكل 
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أيا كان معنى التبعيض هنا ومدى تجرّده وتجسّده, فمن اعتقد بذلك لم ينطبق عليه هذا 
الشرط. 

(إلهاً) فلابد أن يكون المدعو في اعتقاده إلهاًء فإن اعتقده غير إله ودعاه باعتباره غير إله 
بل بأي اعتبار آخر دون الألوهية فليس من أهل هذا الشرط وإن كان عاقلاً يدعو مع الله شيئاً 
إلا أنه لم يعتقد أن هذا الشيء (إلها) بالتحديد. كأن يعتقد بأنه مخلوق لله لكن أعطاه الله 
كنوزاً وخزائن وقدرات فهو يدعوه باعتبار عبد مُكرّم من قِبَل الله ومن هذا القبيل دعاء الناس 
بعضهم بعضاً كبشر يملكون بتمليك الله قدرات معينة وأموال في الأرض كقوله تعالى للناس ” 
ارزقوهم“ و ”أنفقوا“ فهذا يدل على أن الرزق حاصل عبر إنسان وإن كان الله في الحقيقة 
والأصالة هو ”الرزاق"؛ وهكذا في بقية صفات الخلق والرزق والإماتة والإحياء وفروعها الكثيرة 
في العوالم المختلفة. فمن الجهل العظيم الاعتقاد بأنه يجوز دعاء إنسان لإنسان آخر في 
الأرض ليعطيه أمراً أرضياً مادياً كالمال مثلاً أو المساعدة لحمل شيء مادي وهو ما يقوم به 
جميع الناس في كل مكان عموماً سواء من الموحدين أو المشركين و ما بينهماء ثم اعتقاد أن 
عاء إكماق لانمياًة | خرفى السماء ]في العورار لكاكق ]كز هين الانسبا تكن كانناك 
السماء والغيب والعوالم الأخرى العرشية فما دونها أن هذا شرك وكفر وتأليه لذلك المخلوق, 
فلمنو لاغاء موق لأرض يقيوء عون قعاء من فى السماءظا لا انه لا معفير المدهق (إلها) إلا 
أن الملاحدة واقعياً ممن يحسبون أنهم من المؤمنين والموحدين لأنهم ينكرون وجود عوالم أخرى 
وأبعاد أخرى للإنسان والوجود» يعتبرون أن ما سوى العالم المادي الأرضي الاجتماعي فهو 
الله لا غيرء وهذا كفر بالقرءان وجهل بالوجود وإنكار للعيان عند أهل القلوب. فا ملائكة ليسوا 
البة ولسوا في الأرهن ككاندات طبيعية كالدوات والظين فاق يوهد ما تفل زغاء الإتسان 
لكلبه لينقذه أو ليصيد له ويأتيه بطعام من عالّم الأرض ومستوى الطبيعة؛ غير دعاء إنسان 
لكائن آخر من عالّم السماء ومستوى ما وراء الطبيعة. طالما أن المدعو ليس (إلهاً) فلا علاقة 
لإنذارات القرءان هذه بعمله. فالآية لم تقل ”ومن يدع مع الله آخر“ أو ”شيئاً آخر“: ولكن قالت 
(ومّن يدع مع الله إلها) فقيّدت المدعو بوصف الألوهية» فإن لم يتصف بالألوهية في عين 
الداعي وقلبه فليس الداعي من أهل هذه الآاية. 

(اخر] وهذا القيد أعجب ويُظهر مدى رحمة الله بعباده. ومدى دقّة القرءان في تعبيره, 
ومدى عمق أهل العرفان كابن عربي في بيانهم. دقق وتأمل. لو كانت الآية هكذا ”ومن يدغ مع 
الله إلها لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون“: فما الذي سيتغيّر عندك 
في فهمها؟ إن غيّرت نص الآية ولم يتغيّر فهمك لها قبل التغيير وبعده فأنت لم تفهم الآية بعد أو 
لم تفهم الفرق بين الأصل الثابت والنص ال مخترع الذي افترضته حتى تقارنه بنصٌ الآية لتنظر 
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في الفروق بينهما على سبيل المقارنة فيسهل عليك التمييز بإذن الله وإدراك الآية على وجهها. 
لو قالت الآية ولو كانت على غير صورتها الواقعية وقالت ”من يدع مع الله إلها“ وسكتت ولم 
تضع إضافة قيد ”ءاخر“ لما تغيّر عند عموم القراء الغافلين معناهاء لأنهم سيفهمون بكل 
بساطة أن ”مع الله إلها“ تدلٌ على أن هذا الإله هو إله آخر غير الله بالبداهة, لأن الله هو الإله 
الوحيد فمن دعا ”مع الله إلها“ فقد أثبت الله بدليل ”مع الله“ ثم أثبت له معية أي أثبت وجو 
شيء هو معه سبحانه ثم وصفه بأنه إله ”إلها“, فانتهى الأمرء سيقول الغافلون المتسرعون 
بأن هذا شرك حتما واعتقاد تعدد الآلهة بداهة. بداهتهم تدل على غفلتهم لا على فهمهم كتاب 
ربهم. تأمل الآن النصّ على وجهه. (من يدع مع الله إلهاً ءاخر)؛ يعني حتى لو اعتقد وجود إله 
مع الله لكن لابد أن يعتقد بأن هذا الإله إله (ءاخر!» أي ولو اعتقد بتعدد الآلهة بحيث اعتقد 
بالثه ومعه إله, هذه الآية تضع وصفاً إضافياً وهو [ءاخر], فلو لم يعتقد بأن هذا الإله الذي مع 
الله هو إله (ءاخر) فليس من أهل الآية. فإن قلت: وكيف يعتقد بإله مع الله ولا يكون هذا الإله 
إلهاً آخر بداهةً؟ نقول: قد يعتقد أن الألوهية وصف ذاتي لله ووصف عرضي للآلهة الأخرى 
اكتسبوه من الله ذاته, أي لم يعتقدوا وجوب صفة الألوهية كجنس أعلى مستقل عن الله وعن 
الآلية الأخزى تسمل اللةتسكصن كان اتتنشاصن ساي قط "فاليم كاكقة كل فل هتفه أن 
الآلوهية تفيض من ذات الله وهو مجمع الآلوهية ومن بحره تفيض على آلهة معه إلا أن من معه 
لا يتصفوا بالافتراق الذاتي عنه بل هم دونه من حيث أن الله مفيض الألوهية عليهم أو هم به 
آلهة لا بغيره. هذا لا يعني صحة الاعتقادء لكن يعني أن الله تعالى لأنه قضى بعدم المغفرة 
للمشرك به» وهذا تقييد شديد للرحمة الإلهية» فإنه وسّع رحمته بأكبر قدر حتى لم يُدخل في 
المشرك إلا من استوفى شروطاً كثيرة وترك له أدنى مجال ونافذة لإخراجه من الشرك الذي لا 
مغفرة فيه. ومن هنا مثلاً قول ابن عربي في تفسير عبادة المشركين لآلهتهم كقوم نوح أو 
السامريء حين قال بأنه لم يُعبّد غير الله في كل معبود» فتفسير كلام الشيخ بناء على هذه 
الآية يكون بفهم أن هؤلاء وإن اعتقدوا بوجوب إله لكن هذا الإله ليس (ءاخر) لله تعالى؛ بل هو 
الله وحده فيهم في الحقيقة؛ وإن كان لكلام الشيخ تفسير آخر لكن أشرت لهذا في هذا 
السياق للتنبيه على أن أهل الله أحسن من قراً كتاب الله ليس آية آية بل حرفاً حرفاً بل قرأوا ما 
لم يُكتّب ويُنطق لأن ما لم يقله الله هى بحد ذاته دليل على معنى ما من حيث أنه لم يقله فلم 
يقله لسبب وهذا السبب علم نافع ومعرفته من العلم. 

(لا برهان له به) لم يقل ”لا برهان به“, لكن قال (لا برهان له به]. فأضاف قيد (له) ليدلٌ 
على أن البرهان ليس بالضرورة أن يكون برهاناً في نفس الأمر. يعنيء البرهان ينقسم إلى 
برهان في نفس الأمر وبرهان عند المفكّر. مثلاًّه قد تجد شخصاً يغضب على صاحبه: 
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فقول 18107 حضيت هلك" فيقول "الاتفسيوق مال فقول له "ونا درماتك اتسرق مالك 
“ فيقول ”رأيته يفتح محفظتي بغير إذني“» فتذهب إلى صاحبه وتحقق معه فإذا به يقول لك ” 
نعم فتحت محفظته لكن وضعت له فيها مالاً لأذي عرفت من أخيه أنه بحاجة إلى مال فلم 
أرغبت بتجفيف ماء وجهه بالسؤال ودليل كلامي أنك ستجد في محفظته نقوداً برقم كذا 
وكذا “ وفعلاً تذهب وتجد الأمر كذلك ويعرف صاحب المحفظة ذلك فيندم. في هذه الحالة 
البسيطة لتقريب الفكرة, مدعي السرقة لم يقل قوله عن عدم بل قاله عن برهان وإن كان برهانه 
خطأ في الواقع ولو دققت فيه لا ينتج مطلوبه ومدعاه, لكنه على أية حال يختلف في أعيننا 
جميعاً عن الذي يدعي الادعاءات بدون أدنى برهان بل كذباً واضحا وبسوء نية. ومن هنا حتى 
القوانين الإنسانية العادلة العاقلة تفرّق بين إنسان كذب في نقده لرجال الحكومة بناء على سوء 
نية وبين شخص قال نقدا لكنه مبني ولو على شبهة برهان عنده وإن كان عند من هو أعقل منه 
خطأً وإن كان مدخولاً وهو نفسه لا يستطيع المدافعة عنه إن حوسب عليه ونوقش فيه. ولا أظن 
أن الإنسان أعقل وأعدل وأرحم من رب الإنسان حتى يحاسب إنساناً اعتقد شيئاً بناء على 
برهان عنده وبحسن نية وإرادة إصابة الحق فأخطأً في نفس الأمر والواقع الحقيقة, وبين 
إنسان ليست لديه حتى شبهة برهان عنده. والآية تدل على هذا المعنى تماماً بل هي التي 
دلتني عليه أول الأمرء وقال بهذا من قبل مثل ابن عربي وقد نقلنا قوله في كتاب سابق. فالآن 
دقق في الآية وانظر الفرق بين وجود (له) وعدم وجودها. لو قالت الآية ”إلها ءاخر لا يرهان 
به“ لاختلفت عن (إلهاً اخر لا برهان له به!؛ فما الفرق لأنه لابد من فرق؟ انعدام البرهان على 
وجود إله آخر مع الله. أي انعدام برهان حقيقي تام: هو أمر معروف عند العلماء العقلاء وأهل 
الكشف والذوق الوجودي. فما فائدة (له)؟ إن قلت: هي لمجرّد بيان أنه لا برهان له به بمعنى 
أنها تعريف المكترك و روتنبية ليم يانه لا تزقان ليع علبى يها هم عليه. قلنا: هذا لد يدس 
وجهاً آخراً مثله في القوة ويزيد عليه في الرحمة وسعتهاء وهو أن (له) تعني بالنسبة له, فمن 
ما او ا ال 
دا فو اطامرية بدي والأكابر من قومي الذي أرى عقلهم وصدقهم بحسب معاشرتي 
لهم كما أنكم معشر المؤمنين تثقون بكلام رسلكم وأنبيائكم وعلمائكم وتسآلون أهل الذكر 
عندكم إن كنتم لا تعلمون وتظنون بالمؤمنين والمؤمنات خيراً كما في قصة الإفك وتقضون على 
رامي المحصنات بغير أربعة شهداء بأنه يقول إفكاً مبيناً وهى عند ربكم من الكاذبين بالرغم من 
أنه قد يكون في نفس الأمر قد زنى بل شهد عليه ثلاثة شهداء من الصادقين المقربين عند الله 
ومع ذلك لأنه خالف هذا الإجراء القانوني الشكلي في إثبات الزنى تعتقدن جواز قول ”هذا 
إقك مضق فتتفوخ لواف :وما كد فى نفنن الآمر الحرد مها لفق الإخراء الشكلي والذئ هق 
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أربعة شهداء من البشر الذين يخطئون ويصيبون؛ فكذلك نحن شهد عندنا ليس أربعة بل أربعة 
الأف ابل أكثن وعلى من القرون يعقيدة الشرك وهذ| بالنسية لنا يراق كاف لاعتقاد صيدق ذلك: 
وهؤّلاء قد وجدناهم من الكهنة الزاهدين والمتجردين للدين وخدمة الآلهة فزاد فينا الثقة بعقلهم 
نانيك قلوبهم فوثقنا بهم لذلك فكان ذلك عندنا برهاناً كافياً وقد شغلتنا الحياة والمعيشة 
وتربّينا على تقسيم الأعمال في المجتمع فأخذنا ما قالوه تقليداً كما تأخذون أنتم كلام أطبائكم 
ومهندسيكم وبقية أصحاب المهن فيكم تقليداً لأنكم لا تفقهون في علومهم شيئاً فكذلك الدين 
عندنا أخذناه تقليداً من مشايخنا لأنهم متخصصين فيه متفرغين له فكما أن كلام الطبيب 
عندكم برهان معتبر وإن أخطأ في نفس الأمر وآدى إلى موتكم فأنتم معذورون لأنكم وثقتم 
بالمختصٌ ومن هو أهل لعلم الطب فكذلك نحن كلام شيوخ الشرك عندنا برهان معتبر وإن تبيّن 
أنه أخطاً في المستقبل عند انكشاف الحق كما تقولون للكل فنحن معذورون لأننا وثقنا 
بالمختص ومن هو أهل لعلم الدين الذي هو طب الروح. أقول: هذا ومثله يُعتّر (برهان له تحت 
هذه الآية. 

فإن قلت: بعد هذه الشروط كلها والقيود جميعاً يبدو أنه لا يكاد يدخل تحت الشرك الذي لا 
كككفن إلة اقل القليل هنذا ١م‏ نسل تهت الحد افر متا لك الأو هليف واهه من شيا 
ضلال الذين يحكمون بكل سهولة بشرك الناس وهلاكهم وأنه لا عقل ولا علم ولا ذوق ولا رحمة 
لهم ولا يفهمون من القرءان حقيقةً عميقة دقيقة: بل لا يجاوز حناجرهم والمتعمّق فيهم لا يجاوز 
القرءان ترقوته. ومن هنا تفهم لماذا جاءت الجملة التالية في الآية (فإنما حسابه عند ربّه). نعم, 
لأن تحقق كل الشروط السابقة أمر خفي دقيق لا يستطيع الحكم به إلا الله تعالى: لذلك حصر 
الحساب به فقال [فإنما)؛ وهو حصر تام: (حسابه) حتى يحاسبه على ما سبق من شروط 
وموازين بيّنتها الآية» (عند ربّه! ليس عند أحد من الخلق ولا يستطيع أصلاٌ أحد من الخلق أن 
يحاسب في هذه الأمور الدقيقة للشرك المهلك. 

ثم ختم بعبارة [إنه لا يلح الكافرون) بالتالي الحكم الجازم بالكفر على أساس الشرك 
ال هلك حتماً أمر لا يقضي فيه إلا الله تعالى. 

ثم قال بعدها وختم السورة (وقل رب اغفر وارحم وآنت خير الراحمين] لآن قارئ الآية 
التفاتقة يعكل وته من الله سود نه مد تحمة وها نه فكانك اكه ميوققها التتكيو بالفدة 
والرحمة الإلهية العظمى فناسبت الدعاء بطلب المغفرة والرحمة من إخير الراحمين), كما قال 
اللافي ركرينا بعدها بوه ررق الله رمه ينغي متيب ظا من فهال ايه:”مذالك دما يكرا 
ربه“ فقال ”هنالك“ حتى ينبه على أن الأنبياء يدعون بالرحمة في مواضع نزول الرحمة: كذلك 
هذه الآية. فإن آية [ومن يدع مع الله] من أرجى وأرحم وأوسع الآيات التي تدل على إرادة الله 
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بالمغفرة بأكبر قدر ممكن وبرحمة أكثر عدد ممكن حتى من المشركين فما بالك بغير المشركين, 
لذلك الله (خير الراحمين! ولا توجد رحمة خير من هذه؛ فإنه يرحم ويجد المعاذير حتى لمن 
يطعنون في توحيده وهو أخص سماته سبحانه. لذلك قال النبي ”لا شيء أكثر معاذير من 
الله“, وهذه الآية امتلآت بالمعاذير الإلهية من شرط العقل إلى شرط البرهان النسبي فما بين 
ذلك من الدعاء والمعية والآلوهية والتأليه والأخروية. مالا يقل عن سبعة معاذيرء كلها ليغفر 
ويرحمء فالحمد لله آنه [خير الراحمين] وآنه عرّفنا آنه (خير الراحمين]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ققدي السطبة مئان إبراهيم (معناهون لكل العضنون سقارية ١‏ فظن 1 )) 


١-بداً‏ بأواخر سورة الحجر لتبيين أن ديننا كله ظاهر ولا باطن وغموض وجمعيات سرية فيه. 
لكن حتى من الآيات التي ذكرها فيها قوله "واخفض جناحك للمؤمنين"؛ هذه وغيرها كثير مثل 
"أشداء على الكفار رحماء بينهم". و"أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين": فيها تمييز 
واضح ما بين جماعة المؤمنين وغيرهاء يعني لا تجعل الناس كلهم فريقاً واحدا» بل تميز وتجعل 
للجماعة المؤمنة تعامل خاص بل يضاد في بعض الأمور التعامل مع غيرها من غير "من اتبعك 
من المؤمنين" كما في آية أخرى. 


؟-احتج لكون الدين كله ظاهر والعمل لابد آن يكون كله ظاهريء ما يسميه هو العمل "في 
النور" خلافاً لعمل الجمعيات السرية بأنها تعمل "في الظلام", احتج لذلك بأن "الله نور 
السماوات:والأرض" والنبي: الذي هئ حسب قول غدنان نفسة *واسنظة؟ هذا الديق :فى "سبراحاً 
تير ".يغدى يما أن الله'تون والنذى نون فيجت أن يكوخ عمل التلماء كله في الحلق:هل هذا 
الاستتباظ منطقي» لتزئ: 

أولاً. لا علاقة جوهرية ضرورية بين ذات الله وذات النبي وبين كيفية عمل الناس في 
المجتمع الأرضي مع ظروفهم الخاصة. هذا النمط من التفكير فيه نوع من الفكر الحلولي 
المادي: بل "الباطني" الذي يجعل ذاث الله مثال على كيفية العمل السياسي الدنيوي الذي 
يككره الذكتون على ها أعلية: 
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ثانياً الله نور نعم, لكن هل نوره بمعنى الظهور المادي للجميع والعلني على طريقة "آر: 
الله جهرة"؟ كلا. وإلا لما احتاج الدكتور لبذل ساعات وساعات في الرد 0 لا 
يبذل ذلك في الرد على منكر الشمس الحسية. 

ثالثاً. أكمل آية النورء قرأ "الله نور السماوات والأرض" ولم يقرأ بعدها "مَل نوره كمشكاة 
فيها مصباح" و آخرها "يضرب الله الأمثال للناس". الفكر الباطني كله يقوم على هذا التمييز 
بين متعقل لامكال وظين متهايا: "رتك الأففال تهيرييها للناين زجنا يكزي إلا العالى: ". 
الأمثال هي التي حجبت الجاهل وأدخلت العاقل. ونوره له مَتَلَء والقرءان مليء بالأمثال نصاً 
وواقعاً. نصاً "صرفنا للناس في هذا القرءان من كل مَكَّل". وواقعاً يدركه من قرأ القرءان بعين 
ولق لضف مفتويه , 

راتما كتاسيى الدكفوز أ اسم لقو لسن يهو الاشسة الوكين له يل سن أشعائة "الظاهر 
والباطن", نعم "الباطن" كما تعلمون. ومن أسمائه "عالم الغيب والشهادة" فالموجودات مقسمة 
دق الى خوى ورتتيادة ولوئ كل كنيانة وايهيا "عقده قات لفون له يخلعها: ل نهو" وقال 
النبي "أسألك بكل اسم هو لك..آو استآثرت به في علم الغيب عندك". فآثبت أن الله يعلم ما لا 
يطلع عليه أحدا وعنده وحده مفاتحه. وهذه كلها صفات تدعم التنظيم الباطني كما أن اسم 
النور خسب تفسير الدكتور يدغم التنظيم الظاهري. ويكفي قولة تعالى "لا تذركه الأبصار" 
لتجعل التنظيم :السري أقرب إلى الضفة الإلهية من التنظيغ'العلتي: إن كنا سستجعل ذات 
وصفات الله مثالاً وحجة على نمط التنظيم. فلا تؤمن ببعض وتكفر ببعض الأسماء إن كنت 
تريد الفهم وا لإنضاف: 

خامساً؛ التبي فعلاً "سراجاً منيرا": لكن اقراً قوله "وتراهم ينظزون إليك وقدم لا 
يبصرون", فالنبي له ظاهر يبصره أبو لهب لكن له باطن وهو نوره لا ينظر إليه إلا مَن كان له 
قلب. 

إذن استدلاله بنور الله والنبي لا يفيده لا من قريب ولا من بعيد. 

فإن قال بوجوب عمل الإنسان بعكس مقتضى الصفة الإلهية لآن عبدء كما أن الرسل لها 
أذواج وذزية ياحكين كُوَنَ الله له "ضناخية لدؤل ولذاء نقول: حت هذا لأ يتقعة لأنه فس النوو 
كدت الظهون فى العمل الذنكي) بالتالئ كين ضف الور متكي كسب تففديزة اليطوة 
فى« العمل اللكقى وهد | منااعلية)االحفعيات السرة»وهفا دين تعد الروهى والسياس فنا . 

وإن قال بآن العارف يرى الله ظاهرا بالتالي يجب على العارفين بالله الظهور في عملهم. 
نقول: هذا أيضاً لا يساعده, لأن الجمعيات السرية وهي مكونة من العارفين حسب اعتقادهم 
على الأقلء عملها فعلاً ظاهر بالنسبة لأعضائها وعلى حسب درجاتهم كما أن العرفاء 
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يتفاضلون في درجات معرفتهم فيظهر لكل واحد بحسب استعداده وقابليته. وإنما سرّية 
الجمعيات بالنسبة للغرباء أو غير العارفين» كما أن الحق تعالى يُحجّب عنه مّن "ران على 
قلوبهم ما كانو يكسبون". 

فانظر من حيث شئتء لا حجّة للدكتور فيما ذهب إليه ضد الجمعيات السرية. 


#استهدك غن وجوب البيان: كقول: تغم, البيان واقع نحت من الاسماعيلية. يدليل أن كتيهذ 
موجودة ومنشورة ونحن نعرف حججهم وتفاسيرهم الباطنية (ولو لم يحرق حبيبكم الجبار 
صلاح الدين الأيوبي كتب الفاطميين بعدما ركع لهم ثم غدر بهم لعرفنا أكثر). ويدليل أنه من 
الممكن الانضمام لهم ومعرفة ذلك. فهل جامعة هارفارد باطنية لأنها تخفي علومها وتدريسها 
عن غير من يدفع المال لينضم لهاء هل كل الجامعات كذلك؛ هل المستشفيات باطنية لأثهم لا 
يُظهرون علمهم الكامل وتطبيقه إلا لمن يخضع لشروط تحصيل خدمتهم وينتظر دوره ليخدمه 
الطبيب. البيان حاصل من ثلاث وجوه عند من يذمهم الدكتور. نعم, إن كان يقصد بالبيان فتح 
باب الاجتماعات السرية للمنظمة؛ فهذا لا يقوم به حتى أصحاب شركة كوكاكولا وحفظة سر 
وصفتهم., ولا يقوم به رؤّساء الدول الإسلامية ولا غيرهم لا فدييا ولا حدينا وهو معروف. الجمع 
بين التنظيم السياسي والتعليمي هو الذي أدى إلى الخلط بين البيان بمعنى تبيين المعاني 
واليناذ عستي كتنف مرا التطفية اما الو اراك إن يذم الاسماعيلية لأنهم خلطوا بين 
الدين والسياسة:» فليذم أولاً النبي والمسلمين كلهم حتى "الخلفاء الراشدين" فمن بعدهم ولا 
أراه يفعل ذلك وقد ذكر في الخطبة ما قاله ابن خلدون عن علاقة السياسة بالدين عند 
المسلمين. ثم التدرج في التعليم ليس كتماً ولا ظلامية, وإلا لوجب اعتبار كل الشيوخ لأنهم لا 
يحدثون أطفالهم وتلاميذهم من أول يوم عن تأويلات مثنوي جلال الدين الرومي وفلسفات ابن 
سينا ومجادلات الفخر الرازي؛ ولكان عدم مخاطبة طلاب البكلوريوس بنفس خطاب 
البروفيسورات من حملة جائزة نوبل مع بعضهم البعض يُعتَبر كتما للعلم وعدم بيان. 


#ذيزة اللكلا نف 1ه قز ته "حصيل اكتهات وتفكبيل اليففن القفياة (كففياء الذاسيةا لي 
عند السنة) هن مين كح كسنة لأف فقيه كل واحد كان له مندهت يدهو اليه لكن ينسب 
الذكتوى ذلك لسن لذي نديد فاه نى ا فنكا جب نسةة الذزهي رلكة ال نهنا يننا 4" الحكفات 
الثقافي" أو الطبيعي أو نحو ذلك. يعني حدث الأمر عفوا وتلقائياً لآن الناس وجدوا قيمة ذلك 
وارتفاغ هؤلاء على غيرهم. 
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نقول: الاختيار في تفسير هذه الظاهرة بين تدبير أصحاب المذاهب الأربعة ونحوهم وبين 
الانتخاب الثقافي الطبيعي العقوئ: مفالظة: لآن القسمة غين حاضرة. يود اختيان آخر وهو 
أن لوك العياسيين بذءاً بالذين جعلوا المذهب الحتفي مذهب الدولة وإن شيجنوا كالعيد 
العاصي رأس المذهبء مروراً بمن بعدهمء هؤلاء والقوى الحاكمة حينها سياسةً وتجارةً وجدت 
هذه المذاهب الانسب لأغراضها.ء كملوك المغرب الذين اصطفوا المذهب المالكيء وملوك السعودية 
الذين اصطفوا المذهب الحنبليء وهلم جراً. نعم, هذه المذاهب ممتازة من وجوه وكذلك الفرق 
العقا كني وراعها + متمتاةة لشفل السلمين كنا شبعل الساكا ناك عامة اليو نتفاسيل التلمره 
على طريقة "ما لونها..إن البقر تشابه علينا". ثم كلهم في الواقع صاروا يقولون بالخضوع 
للطاغية تحت مسمى طاعة ولي الأمر وبعضهم أشد من بعض في ذلك لكن النتيجة واحدة 
وفدى عنما ثزاة الأن من كون مكتتهات المسلمن فى أقند المجتمعات استسادا واستيدادا . 
أبدى الدكتور استغرابه من ما سماه "عدم تعلم المسلمين من تاريخهم", لكن لا غرابة والمفتاح 
ذكره الدكتور أيضاً وهو أن السياسة مربوطة بأصول الدين. نعم, هذه المذاهب والفرق التي 
يريد الدكتور جعلها أسوة هي هي التي تسببت في هذه الظاهرة بشكل كبير. بينما الماسون 
الذين يذمهم ويعتبرهم خَلفاً للاسماعيلية النزارية التي رأسها الحسن بن الصباح مثلاً وضعوا 
أصولاً جديدة كالهرية الذيتية والكلامية والسياسية ولذلك حاريهم ولا يزال يطعن فيهم أزباب 
المؤسسة الملكية والكنسية. هو اليوم يخطب في النمسا كمسلم بحرية بفضل ما قامت به 
الثورات التي أشعلها الماسونية خلف النزارية ! والذين رفضوا هذه الأصول يستطيع أن 
يجدهم الدكتور في السعودية الذين رف تماها كيف عاملوه. فالأفضل أن يتأمل الدكتور في 
حل احالس قن د روتكف قار لعرد "ل #ابيس منه عر وتو رشك المعو وول هلان يد 
من تختلف معهم. 


-أراد الدكتور نقض استدلال الاسماعيلية بالسنة النبوية فأقرٌ بأمور هي حجة عليه لا عليهم, 
ثم أعرض عن حقائق ثابتة لأنها لا تساعده, ثم فسّر أحداثاً برأيه ورأيه يلزمه وحده والأحداث 
تحتمل رأياً مغايراً لرأيه, وأهم شيء أنه لم يفرّق بين حال الرسول وحال العلماء من آمة 
ال 

آنا قوني: قو يا مون فى يمجة لله :"قاقر ا وريه كانم للضي قكرة ادغو ميري : حكذى تف 
جماعته القليلة المستضعفة. حسناً. هذا عين ما فعله الإسماعيلية أيضاً ومعلوم أن ملوك 
العباسية ومن قبلهم وبعدهم كانوا لا يؤمنون بحرية الدين ولا الرآأي السياسيء ثم ظهروا حين 
ظهرت دولتهم الفاطمية وفتحوا معاهد ومكاتب لتعليم الدين واستعلنوا برأيهم تماماً ومن آثارهم 
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الجامع الأزهر الذي اغتصبه السنة بعد ذلك على يد الأيوبي الجنرال الانقلابي التي تشبه 
طريقة السيسي مع الإخوان في عصرنا. 

وما أعرض عنه فهو تصرفات للنبي مثل إذا أراد غزوة ورى بغيرها فلم يكن "صادعاً 
مبينا" من هذا الوجهء وغير ذلك من تفاصيل يقرون بها في سياسة النبي. 

أهم فرق يفصل في هذا الموضوع هو أن الرسول فعلاً يجب أن يصدع بالتوحيد ونحوه 
حتى تقوم حجة الله على الخلق وقد قامت. الآن يبقى العلماء من مختلف الفرق وأصحاب 
الآراء الذين يريدون نشر فكرهم وإيجاد فرصة لتطبيق مذهبهم. هنا الفاصل. لآن من جاء بعد 
النبي عموما كانوا قوم لا يسمحون باختلاف سياسي (هروب "الزدة" كمثال)ء ولا الختااف فى 
الرأي الديني (ضرب عمر لمن تكلم في القرءان ومنعه من التحديث بحديث النبي في مواطن 
معروفة) ولا إعلان بنقد الحاكم (نفي عثمان لأبي ذر لنقده معاوية). هذه أمثلة بسيطة لكن 
زادت بعد ذلك حدتها ودمويتها حتى صار قول "اتق الله" للملك سبباً لقطع الأعناق» فلا يلام 
مَن تخفى وعمل في الخفاء بل يلام مّن أجبر المسلمين كلهم على ذلك. 


1-الدكتور نفسه ذكر في كلام له قول مالك بن أنس عن إخفائه سبب جلوسه في بيته وعدم 
صلاته في جماعة وجمعة مع الناسء: بعدما ضربه العباسيون بالحديد حتى شلت يده بسبب 
قول قاله. فحين يأتي الدكتور في هذه الخطبة ويزعم أن "المؤمن شجاعغ" ويفسرها بما يعني 
آنه يتكلم ولو كان فيه هلاك نفسه. فهو يناقض ما يعلمه من أمثلة كثيرة لسلف هو يقر 
بصلاحهم فعلوا خلاف ذلك. وحال شخص مثل جابر بن زيد مع السفاح الثقفي وغيرهم 
معروف. الغباء في إعلان الرأي ليس شجاعة: وتعليم الدكتور لهذه الفكرة لا يخدم إلا الطاغية 
الذي من أحلى ما عندة أن يكفيه المعارضين سياسياً والمخالفين دينياً مؤونة البحث عنهم 
فيُظهرون أنفسهم وهم ضعاف حتى تطير أعناقهم وتضمحل رسالتهم. نعم هذا بالضبط 
سبب ترويج فكرة الارتياب من كل متخفيء لآن مروج ذلك ظاهر في آمان مما يدل أنه مع 
السلطة القائمة ومشايخها فيجعلون العامة يرتابون فيمن يدعوهم بالسر وخفية و"في الظلام". 
هذه الفائدة الوحيدة أو الكبرى على أقل تقدير لهذه الفكرة. 

/'-ذكر الدكتور حكم الاغتيال. يريد الطعن على ابن الصباح الذين كان يغتال رؤوس خصومه. 


لكن المشكلة أن أدلته كلها رجعت عليه. 
فأولاً لا يوجد في كتاب الله التفريق بين القتل غيلة وعدم غيلة 
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ثانياًء حديث "الإيمان قيد الفتك", لا يمكن أن يُقصّد به ما ذهب إليه الدكتور لآن حادثة 
اغتيال كعب بن الآشرف المشهورة الثابتة تمنع ذلك؛ وإلا لناقض فعل النبي قوله. ثم رواية 
"الإيمان قيد الفتك" يمكن لآهل النقد التكلم فيها من حيث السندء فهي غير متواترة» وراويها 
في الآصول التسعة إما أبو هريرة وإما معاوية وهما مّن هما في الموثوقية» وفي رواية أبي 
هريرة أسباط الهمداني والذي جرحه بعض علماء السند ومنهم ابن معين وقال فيه بعضهم 
أهوج وهالك وليس بشيء ولا يستحق الدخول في كتاب يجمع الصحيح وبعض حديثه منكر 
وليس بالقوي وكثير الخطأً وعامة أحاديثه سقط مقلوب الأآسانيد. وأما رواية معاوية فتصديق 
كلب ينبح خيرٌ من تصديق معاوية؛ بل وفي نفس روايته هذه أنه دخل على عائشة فقالت له 
عائشة "أمَا خفت أنْ أَقَعِدَ لَكَ رَجُلًا فَيَعَثلّكَ". مما يدل أن هذا الأمر لم يكن معلوماً بالضرورة 
أو يآمن منه المعتدي بالضرورة. وآما ابن الزبيرء فهي رواية آحاد عن الحسن البصري حسب 
الأصول التسعة. على العموم ليست لا سندا ولا فهماً للنص تقتضي رأياً واحداًء ودخول من لا 
أمان أصلاً له لأنه معتدي جبار في هذا الحديث فأمر غير ثابت بيقين تام وأقصى ما فيه 
اختلاف الرأيء فيقع الانافاق على منع الفتك بالمسالم والمستأمن, والاختلاف في الحرب 
والحرب خذغة: :ونقطة أخرئ هناء شارح سان أبي داود الأإرن حاول الملاكمة بِينَ هذا الحديت 
والفتك بكعب بن الأشرفء فلم يُنكر الفتك به» بل قال أن هذا كان إما قبل النهي عن الفتك أو 
هي مستتثناة منه. كلاهما لا ينفعه. لآن الحديث خبر عن علاقة الإيمان بالفتك فلا يتغير 
بالنسخ, ولآن الاستثناء غير مبرر هنا وإلا لكان معنى ذلك أن قتل ابن الأشرف كان كفراً 
ضرورياً وهو كما ترى. هذا تخريج وترقيع لا يُجدي. 

ثالثاً. احتج الدكتور بقول المالكية في المغتال بأنه يُقتّل حدا ثم استدرك وذكر أنهم يقيدون 
ذلك فيمن يغتال لأخذ المالء وهذا يرد قوله ويبين أن الاغتيال المنهي عنه ليس ما كان بين 
الأعداء المتحاربين بل ما يمكن تسميته بالاغتيال المدني. ثم ذكر حجة أعجب وهي فتوى 
الوهابية في السعودية التي تشدد على الاغتيالء لكن فاته ما قام به الوهابية في تاريخهم من 
اغتيال خصومهم: وسيفوته بعد ذلك ما قامت به الدولة السعودية مع جمال خاشجقيء فهؤلاء لا 
يعتقدون بتحريم الغيلة لا مع مخالفيهم في الديانة أو السياسة:؛ وهمهم فقط حفظ الأمن 
الداخلي المدني داخل حدود دولتهم. 

أقر الدكتور بالحرف أن جماعة ابن الصباح لم تكن تغتال "الناس العاديين" ولكنها تغتال 
"الناس المهمين". ممتاز. هذا اعتراف قيّم. يعني لم يقصدوا إرهاب المدنيين والعامة, بل 
غرضهم مدروس وهو رؤوس أعدائهم الذين يريدون تدميرهم كما هو معلوم. هذا المستوى لم 
يرتقي إليه الملوك من بعد عهد النبي حتى يومنا هذاء وهم الذين يعتبرهم الدكتور أهلاً للطاعة 
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وقد اذك مكلذ السجووية الوفابية والكي فئ ماضهها وكا غيرها من العنف والسق مل الفقة يما 
الله به عليم» فمن الفتك بالمعارض صاحب تاريخ آل سعود إلى غيره بل وتعذيب النساء ممن 
"جريمتها" قولها كلمة. ابن الصباح كان أآضعف من المواجهة المباشرة»ء وكان أكرم من 
الخضوع للطاغية: فما الذي بقي أمامه غير ما قام به. معاوية سم الحسن بن علي وأكثر أهل 
السنة يترضون عليه إلى اليوم ولا يكتفون بالترحم بل لا يكتفون بعدم لعنه حتى زادوا 
بالترضي. سعد بن عبادة اغثيل على يد "الجن" كما يقولون: يبدو أن الجن كانوا يكرهون 
تكد لأنه أعلن الخلاف على أبي بكر وعمر. كم اغتال بالسم وغيره ملوك العباسية من علماء 
وأولياء وصالحي العلويين وغيرهم من المسلمين. اقرأ مقاتل الطالبيين والتاريخ لتعرف شيئاً من 
ذلك. الآن القتل بالنار ممنوع لكن على رآي بعض الفقهاء يجوز إن كان العدو يستعمل النار 
في الحربء. كذلك لنقل الاغتيال ممنوع لكن ابن الصباح وغيره لهم عذرهم إن كان عدوهم 
يغتال ويفتك ويدس السم في العسل ويفعل ما هو أقبح من ذلك من تعذيب وسجن وهدم 
حيطان فوق رؤوس الناس وحرق وتقطيع أوصال ودفن الناس أحياء. أنت تريد معاملة إنسانية 
مع وحوشء بل أشد من وحوش وأضل سبيلاً. 

نقطة أخرىء الدولة الفاطمية لم تكن معروفة بالاغتيالات وهذا يدل أن الأمر كان ضرورة 
لابن الصباح لضعفه واضطهاد أتباعه وليس ركنا في تفكير الاسماعيلية من حيث هم كذلك. 

ويتحدث الدكتور عن أن من سيئات الفرق الباطنية وكأنها من خصائصهم أنه يقتل 
تحضهه عضا . وكأنه غاب عنه ما فعلته كل فرق ودول المسلمين من ذلك؛ ويكفيه ما فعله 
العثمانيون بأولادهم وإخوانهم من مذابح ممنهجة حفاظاً على دولتهم: ولا أدري هل يعد 
الدكتور فتك الطاغية العثماني بإخوانه حين يرتقي عرشه فتكاً آثماً أم هو مما يُغتَقَر للسني 
ويوّاخذ به غيره فقط. مع ملاحظة أن ابن الصباح وباعتراف الدكتور قتل ولديه عدلاً وشرعاً 
وجعلهم مثل بقية الناس في سراية القانون عليهم. ولم يقتلهم حفاظاً على كرسيه. 

ملحرظة فيبة مامتال يهلى!"النتك" الذي شع يه الكتون على اين الهنيا ع كل أشن 
مما شنع به عليهم بكثير. في السيرة النبوية» اقراً عن سرية عبد الله بن جحش إلى بطن نخلة. 
وهذا نص السيرة الحلبية (في تلك العير عمرو بن الحضرمي وعثمان بن المغيرة وآخوه نوفل 
والحكم بن كيسان ونزلوا قريبا من عبدالله وأصحابه وتخوّفوا منهم. فأشرف عليهم عكاشة بن 
محصن وكان قد حلق رأسه أي [وتراءى لهم ليظنوا أنهم عماراً فيطمئنوا] أي وذلك بإرشاد 
عبدالله بن جحش رضي الله تعالى عنه فإنه قال لهم [إن القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس 
رجل منكم فليتعرض لهم]. فحلقوا رأس عكاشة ثم أشرف عليهم؛ [فلما رأوا رأسه محلوقاً قالوا: 
عمّار] أي هؤلاء قوم معتمرون لا بأس عليكم منهم". انتهى. أقول: انظر ما وضعته بين قوسين 
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خصوصاً. لترى أن الصحابة هؤلاء تظاهروا بغير ما أبطنواء وفي الشهر الحرامء واستغلوا 
صورة المعتمر الدينية المحرمة والسلمية» وجعلوا القرشيين يشعرون بالآمن تجاههم واطمأنوا 
لهم لصفتهم الدينية كمعتمرينء ثم "قتلوا عمرو بن الحضرمي" وأسروا وأخذوا الأموال. ولما 
رجعوا إلى رسول الله لم يعترض على فتكهم هذا وحيلتهم؛ بل اعترض فقط بأنه لم يأآمرهم 
بالقتال في الشهر الحرام ثم نزلت آيات سورة البقرة تبيح ذلك. وتأمل سبب الإباحة وهو كما 
نقله صاحب السيرة الحلبية "(والفتنة) الشرك أي الذي أنتم عليه أو حملكم مّن أسلم على 
الكفر بالتعذيب له [أكبر من القتل)", يعني بلغتنا المعاصرة. عدم الحرية الدينية أكبر من 
القتل. وهذا بالضبط كان الحال في زمن ابن الصباح ولا يزال. المهم من هذا المثال أنه فتك من 
الضحابة مغ خيلة واسنتغمال حتى مظاهر التذيق ككيلة لقتل وأخذ أموال القرشيين طيعاً 
المعتدين في الجملة على المسلمين من قبل. لكنه على أية حال فتك. 

ومثال آخر على ما ذكره شيوخ السنة أيضا على الفتك تجده في قصة سرية عمير بن 
عدي الخطمي الضرير إلى عصماء بنت مروان اليهودية» فإن كنثٌ أنا أرفض نسبة ما ذكروه 
للنبي: لكنهم يقولون بأن النبي أهدر دمهاء واغتالها عمير إما بدخوله عليها ليلاً وقتلها وهي 
نائمة قصدا وإما أنه احتال عليها أثناء الشراء منها فقتلها. على الوجهين هم يروون القصة 
بنحو يبرر قتل من يسب النبي والإسلام والسب كلام وهو اغتيالاً للنساء. أنا أرى القصة فيها 
قتل خطأً من ضرير لتلك المرأة» لكن رأيي لا يهم هنا والمهم ما يقوله هؤلاء الشيوخ الذين 
يبررون القتل بسبب القول وهو اغتيالا. واقراً كذلك قولهم في الفتك بأبي عفك اليهودي الشيخ 
الفاني الذي اغتاله سالم بم عميرء كمثال آخر في الباب. نعم في الحالتين يذكرون تحريضاً 
من هؤلاء على النبيء فلو قلنا بآنه تحريض على قتال النبي وهذا يبرر قتلهمء لكن قتلهم تم 
مداق »ان الحنداح عةتخصومة» و اننا :قل ابن الأقيرف فدهي لاعداله حكمة هو الشيكاءة 
رأسهم مّن ابن الأشرف خاله وفيهم أخاه بالرضاعة: وفي الرواية السنية أن النبي أباح لهم 
الكذب حتى يصلوا إليه: وهذا أذكره للرد على ما ذكره الدكتور من خبث الجماعات السرية 
وفتكها بأقاربها وما أشبه هذا المعنى وكذلك لما يذكره من تخفيهم وكذبهم وإعلانهم غير ما 
أكثر. وتدل كلها على أن "الإيمان قيد الفتك" ليست على المعنى الذي يذهب إليه الدكتور. 


#-وأما نظام الملك الطوسي الذي اغتاله ابن الصباح: فكان أكبر وزير وظيفته إبادة 
الاسفاغئلية فكرا وواقها بالعنف: ويععت الذكدون حتذالة اين الماح نحجة ركان ويل 
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نظام الملك في المدرسة؛ وغاب عنه أن الصحابة كانوا يقتلون آباءهم وأبناءهم وإخوانهم في 
الديمقراطية, واغتالته الاسماعيلية لأنه يحافظ على حرية الدين والرأي والتداول السلمي 
السلطة بالانتخابات النزيهة حينها تستطيع انتقادهم. أما في قذارة المشهد السياسي في ذلك 
الزمان: فبحسي الإنسان أن يكون آقل قذازة من خضمه ليكون من النبلاء. ويهذا المعيار اين 
الصباح كان أنبل من السلاجقة قطعاً وعبدهم نظام الملك. فانظر ما فعله سلف السلاجقة 
بالديالمة الشيعة من قبل من قتل وإبادة وافتخار ألب أرسلان بأن الله سلطهم عليهم لأنهم لا 
يترحم عليه الدكتور أنه بلغ الإزراء بالرافضة حدا كبيراً "ليؤمنوا "؛ يعني ترك التشيع جبراء 
وبعض الشيعة حينها الذين تكلموا في مناقب أهل البيت فُطعّت السنتهم, نعم قطع ألسنة, 
هذا عند من يأتي الدكتور في النمسا الحديثة ليعظ الناس بوجوب عدم الفتك لآن الإسلام حرّم 
ذلك وإلا قليل سيبكي على قتلاهم على يد ابن الصباح. في أحد النصوص أن نظام الملك كان 
متعصبا ومن آثار قمع وإذلال وامتهان وهتك حرم وسب شيوخ الشيعة عموما ويسمون 
الاسماعيلية بالملاحدة. نعم الشيعة الإمامية كانوا يهانون أيضاً لكن لأنهم لم يطمحوا للسلطة 
فقد كانت الشدة عليهم أقل نسبياً. أما الاسماعيلية فيا ذابح يا مذبوح. بل يذكر بعض 
المدافعين عن السلاجقة من الإمامية أن الذي كان يحرّض ملكشاه على الشيعة هو نظام الملك 
تحديدا. فتأمل. وكان هذا كما يظهر من كتابه المشهور في السياسة يحرّض على عدم 
ا والاسجا عا 0 ويعنف وتعصصب وحده ة وقطع السنة وقتل وإهانة وقل ما شئت. 
فنظام الملك كان الوزير والمحرض, يعني المنفذ للعنف والراسم لسياسته والداعي إليه والمبرر 
له. فلا غرابة أن المظلوم رد على الظالم؛ بل الغريب صبر المظلوم ليوم يقوم الناس لرب العالمين. 


؟-احتجاج الدكتور بأن النبي صبر عشر سنوات قبل الهجرة وبعد ثلاث سنوات من 
"الاستسرار" (يبدو آنه يريد البعد عن كلمة الدعوة السرية قدر الإمكان باستعمال هذه 
الصيغة)؛ يقول بأن هذا دليل على وجوب الصدع والإعلان وعدم الفتك. هذا رآيك وتفسيرك 
للوقائع. ويوجد رآي آخرء وهو آن النبي كان يمنعه ويحميه عمه وعشيرته»: ولم يكن هناك مكان 
اخواهير جك ااووكرة اله وكان لهي بهد عق ذلك عرض كما اهو موه اليكل 9 الصية 
لأنه إن فتك بهم سيبيدونه ومن معه ولن تبقى للهاشميين حجة في الدفاع عنه مطلقاً ولكن 
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بالصبر والمسالمة للضرورة منع ذلك. فلما هاجر آعلن الحرب عليهم ولم يترك لهم "الجمل بما 
حمل" كما عبر الدكتورء بل رجع لأخذ الجمل بما حمل بجيوشه واسترداد حقه وحق المسلمين 
بقوة سلاحه. 

وتسال الدكدور "أين العمل السري"؟ اقرأً عن بيعة العقبة الأولى والثانية مثلاً فقد كانتا 
من العمل السري. الهجرة نفسهاء موعدها ومكانهاء كانت عملاً سرياً. كثير من المؤمنين كانوا 
لا يعلمهم حتى النبي ومن معه وبنص القرءان "لم تعلموهم أن تصيبكم منهم معرة بغير علم". 


٠-يسأل‏ الدكتور عن "سرّي ممن؟" يريد بذلك التفريق بين عمل النبي ومن معه السري جدلاً 
مدهل الواطيةه بسحف )0 لنب كان وعن شيك بويا" الداحلية كامرا! واس مب مين 
فهذا فرق. 

أقول: فضحت نفسك ومن معك بهذا ! الفارق الحقيقي ليس التوحيد والشرك الفارق هو 
الإكراه في الدين والجبر في السلطة. نعم؛ في ذلك العهد كان الُكره المتجبر أيضاً مشركاً 
بالله: لكن ويا للعان والشئاز صار حت شيوغ مذهيك:الدؤلة السسلمة مكل المشيركة في القت 
على الاين والاككلاف فى اذهب وق إغادن الالخكلافت فى الراي السياسي: :فنا الفارق 
االحقيفي ولس حي ذهب الا وكات يرين :انه طان]"الدولة تمان لفظأ بالتوحية نيصن تعلق 
خمية الحانرودالغتارل عن حريتهم ويتقهد فى الذي والتعيدر والاضرة وا لتكبية. التوخى كن الله 
الحرية حق الإنسان. فإن كان توحيدهم لم يكفهم عن قمع الناس فلعنة الله عليهم وبئسما 
يأمرهم به إيمانهم إ كانوا مؤمقين أصبلاً. يريد الدكتور خداعنا بشعارات التوحيد التي يرفعها 
حكام يبيع الواحد أمه للشيطان من أجل السلطة: وبدلاً من تعليم الناس المقهورين فن المقاومة 
يكيظهم ويكسن افكارهه يوعظ موف نهايته"العطلية اضوع :ا لذلئل للطاغية. ويقول بان الثية 
تقوو بالشعائرروهدا (دلئل إسانمهاء تقم ولكن ليان فى أجل هذا نكنات) لتنظيمات السرية بل 
نشأت لانعدام الحرية وفرص التغيير السلمي المنظمء فلا علاقة بين حج الملايين للبيت وبين كون 
تفنو موك الثاحن كبالكيه عصابة ميلح ياس ة الدين والطاعة الشبرعية هذه تالس 
منشويفة ”يوون لنسلة على تبي :| الشكرية الخلا عه معجاقى| كدري اليه النا1 ةا موكيها : 
١١-يذكر‏ أن النبي قال ما معناه أن الآمة لن تشرك وتكفر بعده. ويتخذ هذا حجة ضد الذين 
تكفووك!! الحتتهان | لاسلامدة يدو أق الدكتون قركفيين له غين نا في الى مكو ومو مع الديخ 
اعتقدوا "ردة" ما لا يعلم عدده إلا الله من المسلمين أيام النبي, وكذلك يبدو أنه نسي احتجاجه 
قبل قيل براقا وهابية السعودية (وكملة لاحفا عند أبحد أ مراتهم :وميه لطا خيتهه الحدية) نه آذ 
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القاضي.والداني يعلم أن تكفير المسلمين واغتقاد شركهم ونقض إستلامهم هم واحدة من أشهن 
عقائد الوهابية السعودية. ثم يبدو أيضاً أن الدكتور أخذ حديثاً وترك أحاديث كثيرة مثل أنه من 
بعد النبي سيخرج الناس من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا ويأتي يوم لا يعلم الناس 
فيه ما الصلاة وما الصيام وما أشبه. 

ثم إن العبرة في الاضطهان على الديق: وهذا ما :كان أيام قزيش وها ما هق حاصل بعذ 
النبي وإلى يومنا بل وبتشريع وتفصيل كثير على أيدي الفقهاء الذين جعلوا قائمة الحكم بأن 
الإنسان مرتد أطول وأعمق وأعرض بكثير من قائمة الحكم بأن الإنسان "صابىء" أيام 
الجاهلية الأولى. فالدكتور يغالط حين يخفي هذه الحقيقة ويروج كأنه من المدخلية الجامية 
لعقيدة الخضوع للطاغية ما دام يسمح بلفظ التوحيد وتحريك الأبدان في المساجد بشرط 
الخضوع له خضوع العبيد أو أشد. 


١١-يلوم‏ الدكتور الجماعات السرية ونحوها على أنها التي فعلت ما خشيه النبي على الآمة 
من تفرقها وتكفيرها بعضها البعض وتقاتلهاء ويعتبر قول بعض هذه الجماعات أن الأمة ارتدت 
وكفرت وعادت للجاهلية حسب تعبيره "كلاماً إنشائياً" و "فارغا". 

أقول: آول من رمى المسلمين بالردة والكفر وقاتلهم هم فرقة أبي بكر بعد النبي آي السنة, 
هذا تاريخياً ثابت عند الكل. ثم أكبر مكفر في تاريخ المسلمين وأدى إلى تكفير الأمة في 
زماننا وهو جذر التكفير الذي يبغضه الدكتور هو ابن تيمية وهو سني وابن عبدالوهاب وهو 
سني ومصادره سنية (والدكتور نفسه في محاضرة له يقول يستشهد على سنيته بأمور منها 
أن مصادره في كلامه سنية؛ وبنفس المعيار ابن عبدالوهاب سني). ثم قائمة التكفير والتبديع 
عند السنة من أشاعرة وماتريدية وسلفية: وقائمة التبديع في مذاهبهم الفقهية السنية» ليست 
أقل قطعاً من قائمة الفرق الآخرى هذا إن لم تزيد عليها. ثم أكبر وأفحش دول الطغيان عبر 
القازف و إلى نوما هذا هي دول شندة كلها» روسن حكة المتفلن راي ضبقي ول يترضى على 
أمثال معاوية والحجاج الثقفي ويزيد وطفاة بني عثمان ونحوهم إلا أناس من السنة. لوم غير 
موفق بالمرة وصاحبه وفرقته آولى به. 


١١‏ -اعترف الدكتور بأن الفساد والتحلل وتعطيل حدود الله كان منذ أيام الدولة الأموية فما 
بعدها. أراد بذلك الاحتجاج على فرق مثل الإخوان ونحوهم على ما يبدو من إشارته. 

نقول: هذا اعتراف على رأس فرقتك السنية؛ لأن فقهاء وعلماء فرقتك عموماً خدموا ورضوا 
واعترفوا بشرعية كل هذه الدول ونظروا لها باسم الله والإسلام حتى مرة جعلوا الخليفة خير 
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من الرسولء ومرة جعلوه نائباً للرسولء ومرة جعلوه ظل الله, والمقتصد فيهم من اعتبره شرًا لابد 
منه فلابد من طاعته ولو تغول البلاد واستغل العبادء إي نعم بشرط أن لا يصدر منه "كفر 
بواح"؛ فجعلوا في قلوب الناس أن كل تغول واستغلال واستعباد واستبداد ليس من نواقض 
الطاعة؛ وليس كفراً بواحا. ولو عرف فرعون أن اتباعه موسى سيجعل الناس تخضع له هذا 
الخضوع لكان أول العابدين لله رب العالمين. 

وأما اعتراض الدكتور على تصوير ماضي الأمة الفاسد بأنه يعطي فرصة للملاحدة 
للطعن بالدين. فهذا لا ينفعه. لأنه اعترف بالفساد فعلاً وأقر به واقعاًء فما يترتب عليه يجب 
قيولة كان نا كان غقلاً. اتتغمال التارحة وتصويرة حصضورة كناست"المصناسة ولحرن الاغاتة 
للدين أو المذهب هو ويا للغرابة من ميزات بعض أسواً المنظمات "الباطنية" أو "الظلامية" 
الانتهازية. ثم إن التاريخ الفاسد هو التاريخ السياسي للأمة؛ وليس تاريخ العلماء والربانيين 
والروحانيين فيهاء الذين عانوا ما عانوه عبر القرون على يد تلك الدول وشيوخها والعوام فيها 
أخيافاء والدق كان واحن هخ أكبر يل أكيو اسان انشناء التجمافاك السوية .نوق الله أكين من 
أن يحكّم عليه بالفشل لأن فرقة من طلاب الدنيا شرعنت الطغيان باسمه؛ أو رضخت للطغيان 
البشري كأنه القضاء والقدر الإلهي بدلاً من أن تعمل بكل حيلة وطريقة للتخلص منه كما فعلت 
المنظمات السرية مثلاً أو على الأقل بعضها والتي مهما قيل عن سيتاتها فإن لها حسنة كبرى 
وهي رفضها الرضوخ والاستسلام والسلبية في وجه طغيان الحكومة أو عدوان العامة. 


اذكو نذرائع المنظفات الميرية للعمل :فى الس 


أ-قال ما حاصله: لا تستطيع أن تقيس استسرار النبي مع المشركين باستسرارك أنت وسط 
المسبلفنين لخدي 

نقول: بل يصح القياس لأن العلة هي الاضطهاد وليست نوعية عقيدة المضطهد لك. بل 
ذنب الموحد الذي يضطهد في الدين والسياسة أشد من ذنب المشركء فإن المشرك جاهل لكن 
ما عذر الموحد؟ اقرأ قول موسى لبني إسرائيل "عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في 
الآرض فينظر كيف تعملون": هذا إنذار لهم بأن لا يستعبدوا ويفسدوا ويعيدوا عمل آل فرعون 
معهم حين تصبح القوة لهم, ولا يخفى أنهم فعلوا ذلك بعينه حتى صاروا يقولون بافتخار "قتلنا 
المفنيح". كذلك هده الأمة. عاتت تح طهيان قري حن حكية فرش عليها'ناقها:'صمات 
وفرقت الأمة وجلبت الفتنة للمجتمع؛ ثم لما صارت لها القوة فعلت نفس الشيء وينفس الذرائع 
بل أشد. 
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بحقال: المشركون عادوا توحيد النبي ولم يعادوا برنامجه في إنشاء الدولة. 

أقول: لم يكن ثمة فرق بين الأمرين على التحقيق؛ فإن توحيد النبي وطاعته وبيعته والدخول 
في جماعته يعني تغيير الطابع السياسي بل والاقتصادي ويقية نواحي الحياة في مجتمع 
نع "إن نشي اليدى هفلك تتحطقف: فق أ رعيفا "اناك ع اخاديت كثيرة وستى كينا ف فى الدين 
اضطهدوه وأصحابه تبين أن الآمر لم يكن مجرد اختلاف في مسالة ميتافيزيقية بين مدرسين 
في كلية عقائدية. تفريق الدكتور الحاد بين الديني والسياسي لا يعرفه لا النبي ولا كل 
الممتلمين هين التاريخ عموناً الإمتارة والإمامة تُدومن مزنائلها في كقب الكقاككىم مدى عند 
السنة. اذهب وافتح كتاباً فقهياً تقليدياً سنياً ولن تجد فيه بحوثاً في الإمامة والسياسة. فلى 
كان الإسلام فعلاً يختلف عن السياسة: وبرنامج الدين منفصل ومستقل عن البرنامج 
السياسدئ: فالؤاحب أن لااخرى لآ في كتب العقائذ:ولا في كتب الفقة كلاماً في السيامة. 
الواقع أننا نجدها في كتب العقائدء والقضاء وتفاصيله والمعاملات الداخلة في باب البرنامج 
السياسي قطعاً بالمعنى الواسع لذلك أيضاً من الدين والفقه الإسلامي التقليدي. بل عدم قبول 
إفارة أبي بك وغمن كافية لإخراج الإثسبان من الفرقة السنية بل وتبديعه هذا إن لميكن 
تكفيرهء بينما الأمر قضية سياسية بحتة كما يقول. حرب أبي بكر ضد أناس انشقوا عنه 
سياسياً ورفضوا دفع الضريبة له جعلوه "ردة" وديناً وقتلوا عليه وسبوا ونهبوا. 

هذا مثال من متن "آصل السنة واعتقاد الدين" لأبي حاتم وآبي زرعة الرازيين» يقولا فيه 
"ولا نرى الخروج على الأئمة ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولا ننزع يدا من 
طاعة...وآن الجهاد ماض..مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء". أقول: كما ترى 
جعلوا إنشاء الدولة أمراً إلهياًء والخضوع لها شرعاً. والمحاربة العسكرية معها ديناًء وكل ذلك 
عقيدةً. عقيدة وليس رأياً فقهياًء فضلاً عن أن يخرجوه من الدين بالكلية. 

واقراً ما كتبوه في ذيل آية "وأولي الآمر منكم" وما هو شائّع في عقول وعواطف وتنظيرات 
عموم الأمة إلى اليوم لترى أن ما تسميه "البرنامج السياسي" هو من صلب الدين. والأحاديث 
في لباب كفرة مشيورة صوغ مها شيوح السعة قبل غيرهتم: م :وفانة واشعوية وغيرفم 
ضباح مسا وانظر فئ المعاصرين مكلا ما يقولة بتعين قودة وعم القادن بحسين ويسري) جين: 
كقاكث أنكلة كيين اشاعزة ومتصضوفة وعلماء تقلورين تهريهوااهن معاهه السنة الكترع وم 
أشد خصوم الوهابية؛ ومع ذلك الكل متفق على جعل الخضوع للقولة ديكا وا لاسن من صلب 
برنامج الدين توحيداً واعتقاداً أنها بقضاء الله أو شرعاً وما أشبه من تبريراتهم التي إن لم 
تكن كلها دينية فعلى الأقل الدين فيها. 
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ففحاولة الدكتوزففيل البرتامع الديدى.عن البوكافتع الها سني لذفوة الشى امن امرموحى 
بتاتاً ولا يقرّه عليه ولا حتى المشركين أنفسهم: فضلاً عن التاريخ والمصادر السنية قبل غيرها. 
وهي مغالطة سيئة. وكآن الإسلام صار مسيحية تعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر. بل حتى 
المسيحية ذاتها لم تعرف الفصل الحان بين الدين والسياسة منذ أيام قسطنين كما بيعل 
المحققين في المسألة, وبين يدي فتوى لأحد البابوات الكاثوليك من أواخر القرن التاسع عشر 
وهي فتوى سميتها "طاعة ولي الأمر المسيحي" والبابا تبعهم هو رسمياً ملك مطلق السلطة 
إلى اليوم في مدينة الفاتيكان. اليهوب قطعاً لم يعرفوا الفصل بين الديني والسياسيء وموسى 
بن ميمون يشرح الأحكام الشرعية المختصة بالملك في كتابه "مشنه توراه" أو تثنية المشناة 
التي رثّب فيها أحكام الشريعة اليهودية. الهندوس أيضاً من أيام مانو صاحب الشريعة جعلوا 
الملوك طبقة تحت العلماء وفوق البقية وهم الغالبية وجعلوا ذلك التنظيم ديناً. الحاصل: لا يأتي 
الدكتور برأي علماني حداثي ويُسقطه على زمن النبي وأديان تعتبر فقدان السلطة السياسية 
لعنة نُصيب الأمة. وهل كان أول خلاف في هذه الأمة من يوم لفظ النبي آخر أنفاسه بل وأشد 
خلاف إلا الخلاف في السياسة ! وكلهم جعلوه ديناً. وكلهم أسسوا له نظرياً باستدلالات دينية. 

ثم من غير المعقول أصلاً أن لا يكون للنبي بل لأي عاقل له دعوة هو يعلم أنها محاربة 
وأكثر الناس على خلافهاء أن لا يكون له "برنامج سياسي". النبي دار على القبائل وعانى ما 
عانى ليس بسبب قلة علمه وضعف أخلاقه ولكن بسبب عدم وجود قوة سياسية لديه. وكان 
يطوف ويبحث عن من "يمنعه" يعني بلغتنا ع لع سياف ١‏ رجات عات ال ان بده 
دعم سطانهيا حتى يبلغ الدين في أقطار الأرض. حين جاء الأنصار من المدينة لم يكتفوا 
بالصلاة مع النبي بل كان النبي يأمر ويومّر ويقود الجيوشء وهذا أظهر من أن يُذكر. وحين 
يدخل مشرك في دين النبي فإنه يعلم تلقائياً أنه سيبايع ليس فقط على التوحيد العرفاني بل 
على الطاغة السياسية أبضا وقد تكون على الموت كبيعة الرضوان. الدكتون يجادَل في 
البدهيات التي يعلمها حتى غير المسلمين عن الإسلام؛ وهو أن الإسلام يجمع الروحاني 
زالسياشي وهاه كانت الممارسة التازيهية إلا:إن كان الدكتور يرك أنيتضه إلى الذين 
ذمهم قبل قليل لأنهم يزعمون أنه عبر أربعة عشر قرناً لم يفهم الناس الإسلام حتى جاءوا هم 
في هذا العصر وفهموه, فتلك مسألة أخرى تدخل في باب عدم التناسق النظري أو استعمال 
أي حجة حين تنفعك ورفضها حين لا تنفعك كالمطففين والعياذ بالله. 


ج-يقول الدكتور أن النبي لم يكن له بالمرة يفكر بإنشاء الدولة. وفي الجملة التالية يربط هذا 
تاق الندي: لندن يراكماتنا ببعاسيا . 
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نقول: أولاًء ليس بالكرورة أن.يكون يفكن بإنشاء دولة بالمعدئ الكنيت والمداهن» فال كتور 
يربط ما هو غير مربوط بالضرورة. 

ثانا ' الدولة لها معاني مختلفة لكن الحد الأدنى هو أن النبي كان له نظام هو على رأسه 
وله تصرفات في الحكم والجنود والإمارة ووغير ذلك. فقد تكون نبياً وسياسياً معاً. فلا تناقض 
جوهري بين النبوة والسياسة. ويكفي من القرءان قصص داود وسليمان» وأحكام كثيرة من باب 
الحكم. 

ثالثاًء يستنتج الدكتور أن النبي لو كان سياسياً براجماتياً لرضي بعرض قريش له حين 
عرضوا عليه الملك. هذا استنتاج بلازم لا يلزم. إما لأن النبي يريد الطاعة تدينا لا من باب 
المفاوضات الدثيوية: فَهْذا كاذف :في طريق الطاعة له في نفس الطاعة: وما لأثه حتى من ناب 
العقل السياسي البحت كان قبول عرض قريش خطئاًء لأنه قد يكون حيلة وبمجرد قبول النبي 
له سيعلنون أنه طالب دنيا فيخسر دعوته وما عرضوه عليه معا. 

رابعاً الدكتور يربط ما بين طلب المسلمين من أهل الجماعات السرية للدولة وما بين فرض 
الرافواللعتقن غلى لكان عتالقوة مرة اضر لا#ملؤزية لا عقاذ ولواقها :فعقلة فيطل 
الضعيف المقهور الدولة حتى يخرج عن حد الاستضعافء ثم يحكم بالحرية الدينية للجميع. 
وواقعاً. خذ مثلاً في هذا العصر مصر أيام الإخوان فإنها بالرغم من كل شيء كانت الفترة 
الوحيدة من أيام الفراعنة إلى هذا العصر استطاع كل المصريين انتقاد الدولة وإعلان رأيهم 
بحرية حتى أن الفرد المهرج يسخر من الرئيس والجماعة يومياً ويبقى سال ماً ومصر لم تذق مثل 
هذا لا من قبل ولا من بعد كما هى مشهود اليوم: فهذا الواقع الذي شهدناه. وأما القول بأن 
الإخوان كانوا يخططون للقمع مستقبلاً فهو تكهن وتوقع وليس ما كان ووقع؛ وما جاء بعدهم 
من حكم يفتي بوجوب الخضوغ له شيوخ السنة المعادين للاخوان هو فعلياً وواقعياً أسواً مما 
زعموا أن الإخوان كانوا يقصدون إليه. 

خامساًء يدعي الدكتور أن النبي أراد فقط تبليغ الناس التوحيد لإخراجهم من الوثنية. لو 
كان الأمر كذلك؛ فلا أدري ما علاقة أحكام الحيض والنفاسء ودخول الحمام بالرجل اليمنى, 
وكيفية حلق الشعر بالتوحيد بالمعنى الذي يذهب إليه الدكتورء ولا نقل شيئاً عن أحاديث النبي 
عن الطاعة والولاية والعدل وما إلى ذلك. لو كان التوحيد على ما يقوله الدكتورء لوجب أن يكون 
القرءان بضع صفحات بل لعل "لا إله إلا الله" كافية شافية والسلام. هذه مغالطة عظمى, 
واختزال الدين بنحو فاضح لا يُقبَل من قارىء قرءان ومطلع على الحديث والتاريخ كالدكتور. 


د-يرد على استدلال الجماعات السرية بآية "إلا أن تتقوا منهم تقاة". 
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فيبداً بالإحالة على تفسير الطبري. فنقول: مبدئياً الطبري يلزمك كسنيء ولعله لا يُلرْم 
حتى الذين رجموا الطبري بالحجارة من الحنابلة السنة حتى دفن في بيته على ما أذكر. 

وتقنى فيتقل فوا عن معان ومحاس ,مفسرنه دزو ل ال "كان هذا في جِدّة الإسلام أما 
اليوم وقد أعز الله الإسلام فلا يتاقي المسلمون عدوهم" ويقول أن مبعث المتاقاة هو أن تكون 
"فيعقا مس ا بين قوم مشركين" . نقول: هذه حجة عليك. لأنك اعترفت بأن التقية من 
الشريعة ومحلها الضعفء لكنك أضفت من عندك قيد الشرك وليس هو لا في الآية ولا في 
الرواية عن معاذ ومجاهد, والحق أنه لا مكان لهذا القيد لأن الإكراه إكراهء ومن هذا استباح 
كل العلماء تقريباً التقية أيام العباسيين أيام محنة خلق القرءان مثلاً وقبل ذلك وبعده أمثلة» بل 
بين ابن حزم في باب الإكراه من المحلى وروى عن ابن مسعود على ما أذكر أنه أباح قول ما 
يمكن أن يدفع عن الإنسان الضرب ولو سوطين اثنين. علة التقية الإكراه والعبرة بالإكراه 
الكراهة لا المكره. وأما قولك برفع التقية في حال كان المسلم يتعرض للاكراه على يد مسلمين 
فإنما هو تسهيل للطاغية ونشر لارتياب المسلمين ممن يخفي نفسه وعقيدته الفعلية. 

ثم يثلث بأن جوهر التقية هو حسب ابن عباس "أن يتكلم بلسانه لا عن إيمان قلب ولا يقتل 
ولا يآتي إثماً" أو "عن ظاهر لا عن باطن" حسب ابن العربي. ثم يضيف الدكتور من عنده 
شرط "التعذيب الفظيع" حتى تصح التقية» ويضيف شرط أن يكون المسلم بين "مشركين 
يعادون التوحيد". أقول: هذا إقرار بالتقية من حيث المبداًء فهذه عليك وللباطنية والجمعيات 
السرية. ثم تقييدك لها بأنها بالكلام فقط وتحت التعذيب ووسط المشركين فقطء فهذه دعاوى 
يجب أن تآتي عليها بأدلة ولا دليل. أما أنها ليست بالكلام فقط. فقد تكون بالفعل التعبيري 
أيضا: وتقد لا إكم رولا :عدواق فهذا أمن يشنترك فى التهي عد كل المسلمين واما أن الأكراه ما 
كان تحت التعذيب فقظ فباطل ويكفي الذكفون الشافعي أن يقرا باب الآكراه من كتاب 
السيوطي الشافعي الأشباه والنظائر حيث بيْن هناك أن الإكراه قد يكون حتى بالإهانة العلنية 
لعفن[ الناس يروما اخ التقية وبنيظ الشركة نل قننية الدرعليها . 

ثم يربّع بأن التقية المرفوضة هي التي تكون من مسلم لمسلم من أجل هدف واحد هو 
اتقبير نطاء سامدي” أقولة أولا فديين الخطاح السياسي تسن أخرا صبغيرا وكافهاً بحقى 
تستصغره كهدفء ويكفي أن ترى ماذا فعل ويفعل وبماذا أفتى ويفتي آهل فرقتك للحفاظ 
على نظامهم السياسي الطاغي الفاسدء بل خطبتك كلها هي في المحصلة دفاعاً عن الوضع 
القائم والأنظمة السياسية الحالية ضد خصومها من الجماعات السرية. 

ووكتى فيتصيع النيق يريدوق أن "تلغيوا '" سياسبية آ لاارتحموا اللين: تقول السياسة 
ليست لعبة ويكفي أن النبي جعل عدم الأخذ على يد الظالم سبباً لعدم استجابة الدعاء حتى 
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من الضنالنخين وجلول غداب غاء: قانياء أت الارى أنه لااسواسة في ها انا الانيلامئي باستقاال 
عن الدين» ونصيحتك هذه لو أخذ بها الحكام الحاليين وعوام المسلمين وشيوخهم لآمكن إلزام 
خصومهم والدعاة لواقع سياسي -00 اما أن تكن عناغية اقرب أمفر االونكةة وطافة 
السعودية خادم الحرمين وطاغية إيران المرشد الأعلى للثورة الإسلامية» وطاغية مصر طاعته 
من طاعة رسول الله وانصياعاً للقضاء والقدرء وطاغية سوريا اسمه يُقرَن باسم الله وخشيته 
في عند أكثن أشد من خشية الله«وهاه حرا فلا تزغم آن الدين يمكن بلاسياقنة أو السئاسة 
بلا دين. هذا لا يعني سوءٍ استغلال الدين طبعاً فهذا كفرء لكن الوضع القائم هو المستغل 
السيء للدين, والجماعات التي تشنع عليها هي إما مثل وإما أحسن من هؤلاء فلا تفردهم 
بالنقد وكأنهم ابتدعوا "اللعبة" اليوم من بنات أفكارهم العذراوات 


ه-يذكر الدكتور رواية عن النبيء فوراً بعد ما ذكر فصل الدين عن السياسة ويا للعجب؛ حد 
مضمونه قول النبي لآعرابي في وصيته "عليك بالعلانية وإياك والسر". 

نقول: أولاً هذا ليس الحديث الوحيد ولا الآية الوحيدة ولا تمثّل كل ما كان عليه الحال في 
كيفية تنظيم الأمور. 

ثانياًء ليكن».حتئ الفاطمية كانوا يستسرون لكن سعوا للعلانية بالذولة» ولا اضارت لهم 
أعلنوا وفتحوا معاهدهم لتعليم مذهبهم. فنصيحة النبي غاية أيضاً ؛ بمعنى أن غاية الجماعة 
السرية يجب أن تكون في المحصلة النهائية إعلان كل شيء وإظهاره. وهذا فعل النبي أيضا. 
والدكتور نفسه روى عن أم علي بن أبي طالب أن النبي قال لها قبل أن يبعت أن تكتم عليه 
نصيحته لها وخ ديع دريان 10 مقن كا تك ريصا كا بطي فآمرها بالكم علي درام 
استسر بالدعوة ثم أعلن. فيمكن أن يكون الكتم والاسترار أولاً بشرط الإعلان آخراً» فلا ينقض 
هذا النمط من الفهم والعمل وصية النبي. وحسب علميء حتى الماسونية في أبشع صورها 
عند خصومها خصومها أنفسهم يعترفون بأن غاية الماسونية إعلان الآمر حين يظهر الدجال 
ليحكم العاله» شهيناً ليكق ذلك: فيذا إقرار محهم بان فى الماسونية تسعى للخروج من الس 
إلى العلن في الوقت المناسب, فالمسألة توقيت والكل متفق على وجوب الإعلان. العباسيون 
أيضاً أسروا ثم أعلنوا. الأميون كانوا يخططون للاستيلاء على الأمة منذ فتح مكة على قول 
بعضهم. العلويون بأصنافهم أسروا ثم أعلنوا ثوراتهم. الصوفية من آهل طريقك ابن عربي 
كانوا يسرون ثم حين جاءت الدولة العثمانية وحرستهم صاروا يدرسون العرفان ويعلنونه وداود 
القيصري شارح الفصوص الأبرز كان مدرسا بتعيين السلطان العثماني. إذن نعم الكل يسر 
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ثم ينتظر القوة ليعلن. لكن الإعلان وقت الضعف وقبل الأوان هو محل النزا غ: والدكتور لم 
يفصل فيه بل خلط الأوراق. 

ثالثاً, معنى الإعلان والسر في الحديث وبقرينة ما رواه الدكتور عن عمر بن الخطاب 
بعدها من ذكر عدم عمل شيء إذا نُشر فضحكء معنى ذلك قد يكون متعلقاً بالأعمال 
الشخضية وليسن التنطيفية الكبري ويساعد غلئ ذلك.أخق هذه التضنيحة من النبي كانت 
لأعراسي» معدي فرق تلاوت مداق في الميهراء 'فتحتهل يقوة أن القضه لسن اكش من عد» 
عمل قبي شحصوي كالؤنون نهنا فمكسى :مله وهار" مغلا وعلى هنذا :الحتمال القوع سطل 
استدلال الدكتور الجازم على الباطنية والجمعيات السرية به. ووجه آخر أنه من الطبيعي أن لا 
ينصح النبي ولا عمر مسلماً بالانضمام لآي عمل سري كيف وهو تابع للنظام النبوي والنظام 
العمري المتمكن الظاهر الغالب: فالخلاف ليس في من هذا حاله. 


و-يقول الدكتور أن المؤمن ليس ذا وجهين ولسانين وبرنامجينء. واحد للظاهر والإعلام والناس 
وواحد للباطن. 

نقول: إذن قد حكمت يا دكتور بتكفير جميع الدول الحالية مسلمة وغيرهاء بل وتقريباً كل 
الشركات التجارية»؛ بل ويخروج كل الناس من الإيمان لأنه لا يوجد إنسان إلا ولابد أن يجامل 
ويداري ويعاشر الناس ويخاطبهم على قدر عقولهم وبقدر الصلة بينه وبينهم» وكل إنسان لديه 
بزتافخ لنفشه وعاناته يكتلك :ولو بدرخة :ما هن عاذقاته مديقية التاسن 'فكلدامك هذا على 
إطلاقه لو صدق لكفر الناس جميعاً. 

ثم يذكر قصة عن شخص من هوؤلاء زاره في بيته وهى من هؤلاء الانتهازيين وأعلن الدكتور 
استنكاره لكلام ضيفه الذي حسب قوله أعلن له خطته الانتهازية البحتة. أقول: لا أدري كيف 
أعلن لك قصده الحقيقي وأنت لست من منظمته السرية الانتهازية ! والمخرج الوحيد عندي أن 
هذه القصة تشهد لما قررته من قبلء؛ وهو أن هؤلاء يخفون قصدهم لعدم آمنهم على أنفسهم ولو 
أمنوا كما أمن هذا الضيف لأعلنوا واستعلنوا ولو لمثلك ممن لا يتبعهم وينكر عليهم. هذا ليس 
حكماً مطلقاًء لكن القصة التي ذكرتها عليك لا لك. 

وأما الحديث الذي ذكره الدكتور عن أبي سعيدء فإن فيه قيد "آخاك": يعني تحدث أخاك 
بقدية.وآقك كاذب أقول:"حدئ هذا له استذداءات ولىمن وه حسب الزوايات كالاضاق بين 
الناس. لكن الأهم أن الحديث موضوعه الأخوة وليس الأعداء المعتدين. لا يجوز العدوان على 
الأخ لكن يجب قتال الفئة الباغية قرءاناً ولو كانوا إخوة في الإيمان العام لبغيهم. كذلك هناء 
تحدث أخاك المسالم بشيء وتكذب شيء وتحدث مجرم مُخبر وسفاك وعبد طاغية شيء آخر. 
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أيضاً يجعل الدكتور من خصائص الجمعات السرية والباطنية عبر التاريخ أنها تقول 
للخاصة أتباع التنظيم ما لا تقوله للعامة. أقول: هذا وصف كل الدول التي تدافع عنها يا 
دكتورء بل مدراء الشركات يقولون فيما بينهم وفي مجلس الإدارة ما لا يقولونه للعامة من 
موظيفهم فضلاً عن عامة الناس. والصوفية وأنت تحبهم على ما أظنء؛ كثبراً ما يكشفون 
للخاصة ما لا يكشفونه للعامة لأسباب كثيرة» ويتكلم المشايخ العارفين فيما بينهم بما لا 
يجيزون التحدث به عند العوام. بل الغزالي الذي تحبه وتعظمه كان يدعو إلى "إلجام العوام 
عن علم الكلام": مما يعني أيضا أن تفاصيل المسائل الكلامية يمكن التحدث بها مع الخواص 
والعلماء وليس مع العوام. وإني لأحسب أنه لا توجد أسرة يتحدث فيها الزوجان مع أولادهما 
بنفس ما يتحدثون به بينهما وخصوصاً إن تعلق بمخططات العائلة وظروفها الخاصة. جعل كل 
الناس طبقة واحدة في عرض كل شيء قد يكون حلماً جميلاً إلا أنه لا واقع له بعد. 

وأما استشهاد الدكتور بعمر بن عبدالعزيز بقوله "إذا رأيت قوماً يتناجون في دينهم من 
دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة" فأقول: أولاً. هذه الكلمة في الدين يعني الكلام 
في الدين, بينما موضوع الجمعيات السرية وباعتراف الدكتور هو "تغيير النظام السياسي", 
فسرعان ما خلط الدكتور ما بين الدين والسياسة ! ثانياً, لابد من تقيّد هذه العبارة بحالة غياب 
الإكراه في الدين: وإلا نقضت ما هو أولى منها. ثالثاً لو أخذتها حرفياً يصبح كل مذاكرات 
ومباحثات شيوخ وعلماء الدين في تفاصيل وأعماق وخلافات المسائل فيما بينهم وبعيداً عن 
أعين وأسماع العامة يكون ضلالة في ضلالة؛ وهو كما ترى. رابعاًء من الطبيعي لآمير أموي 
رضي بالتأمر على المسلمين بغير رضاهم ووراثةٌ بعهد ملك مغتصب قبله أن لا يكون متحمساً 
لأي شوء له علاقة بالسر وخصوصاً بالدين الذي كان تغيير الرأي فيه بداية تغيير الولاء 
السياسي في ذلك العهد. 

ثم يقول "الدين ليس فيه أسرار" فالأمور كلها واضحة. أقول: إذن لا تقرب الصوفية 
وتلصق نفسك بها فالقوم يقولون بأن للدين أسرار. ثم التزم بأنك تعرف من الدين ولديك من 
العلم كما كان لدى النبي وعلي وإدريس والخضرء لأن المصحف بين يديك؛ فانظر ماذا ترى 
وقبل ذلك انظر ماذا تقول. ثم قول أبي هريرة في البخاري أن لديه وعاء من العلم بثه ووعاء لم 
يبثه ليحفظ بلعومه, فيبدو أنك ضربت به عرض الجدار. وأما توعد الله على كتم البينات والعلم 
فلا أدري ما فائدته إذا كانت الأمور واضحة كما تقول. لم أسمع تسطيحا مثل هذا للدين إلا 
من الوهابية» ويبدو أن هذه الجرثومة هي التي جعلت الدكتور ينزلق للتعامل مع دولتهم بعد 
ذلك: نسأل الله السلامة والعصمة وتذكيرنا بمعنى قول النبي عن القرءان "ظاهره أنيق وباطنه 
عميق". عميق يا دكتور. 
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6-ختم خطبته بذكر ما يراه خصائص تميز المنظمات السرية "في الشرق والغرب". وخص 
بالذكر قراءة تاريخ الحشاشين يعني جماعة الحسن بن الضياخ الاسماغيلية النزارية: 
والماسونية. فتعالوا ننظر بإذن الله لعلنا نجد نوراً في هذه الخطبة التي من أولها إلى آخرها 
شبهات وظلمات وأرباع حقائق وأسداس وقائع-مجازا. 


أ-يقول أول عامل السرية. ويقول في جو السرية تنمو جميع الرذائل الخلقية والعقدية 
والمسلكية :وا ذا اخدذ مع الحمةت. :اقول هذا لسن طعا فى السدرية لذاقيا ولكن :لا قراه 
لازماً عنها وهو الرذائل وتشبهه بالتعفن في الظلام. لا اللازم لازم» ولا المثل لازم. فالرذائل 
يخدني النظية واقزادهنا لا 'السوية لذاتجاء يل :قد تكون الغيرية زاعية لاقيطفاء انس الناس من 
الرذيلة تحديداً حتى لا تحدث فضائح, يكفي أن الماسونية رسمياً لا تقبل طلب انضمام من له 
سابقة جنائية بينما الكنيسة الكاثوليكية العلنية لديها من مغتصبي الأطفال ما تنافس به 
الجماعات السرية والعلنية معاً. والمثل غير لازمء لأن الشجرة تنمو من بذرة مدفونة في الظلام 
لكن البذرة لا تثمر إن وضعتها على الحجر لتحرقها الشمس الساطعة. ثم انظر حيث شئْت في 
المنظمات العلنية والدول الرسمية وحدث الناس من اليوم إلى يوم القيامة عن رذائلها وجرائمها 
وفسادهاء ثم قارنه بالمنظمات السرية ثم احكم بإنصاف لترى هل الرذيل رذيل لأنه رذيل أم لأنه 
من جماعة سرية تحديدا . ثم قد اعترفت في محاضرتك عن ابن الصباح أنه كان عالماً زاهداً 
متقشفاً في نفسه ومع أهله متعففاً عن مال الناسء هذا وهو رأس الجماعة السرية» فاذهب 
وقارنه مع ملوك وأمراء وشيوخ ورؤساء المنظمات "العلنية" التي تدافع عنها وقارن أيهما أعرق 
في الرذيلة وأغرق في النذالة. 


حقو : لفكي غنىانشبية والاسقانوالأناده رانه فا كويد الاتخلدق والطور والقدؤة. 

قو مكذى قي أرب بعلا مله لققط بها ريه لما بهن قال "باشل غير يقر ازا ل 
متلق لوطه ربل ٠5‏ لقعم ردي ماقي للسولدي اقنا النبي اند كادرا يمرن شك 
أكبر من تعظيم الباطنية لشيخهم! يعني الباطنية مذمومون عند الدكتورء لماذا؟ لأنهم يكادون 
تمطيون شيكيم كتتظطيديم لحي ! انه الله ٠‏ فهل تعظيمنا للنبي إذن نوع من الهوس الباطني 
الأاسوردي انها ونحن نشترك معهم في هذه الخاصية بل نزيد عليهم فيها وهم يكادون يبلغون 
تعظيمنا للنبي؟! لو آراد شخص ذه المسلمين بوصفهم يغالون في محمد لكفاه هذا المقطع 
لإلزامنا. بل لدينا في السيرة وصف القرشي لعلاقة أصحاب النبي بالنبيء وقال بأنهم 
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يعظمونه أكثر مما يعظم الآقوام ملوكهم ومن ضمنهم كسرى وقيصر. انظر تعظيم المسلم للنبي 
والصحابة وأهل البيت ثم احكم. الفرق أن أكثر الناس لا يبالي بالتعطيم المجاني: يعني 
تعظيم الموتى والهيام بعشقهم لأن هذا لا يكلفهم شيئَا ويلهب عاطفتهم. لكن تعظيم رجل حي 
في عصرهم» هذا ما يزعجهم ولا يستهويهم. 

ثم انظر في تعظيم العوام لحكامهم وملوكهم ورؤسائهمء وفي تعظيم المريدين والتلامذة 
لشيوخهم وأساتذتهم حتى نسبوا لهم الكرامات والعبقريات» بل انظر يا دكتور في ما يكتبه 
المعجبون بك في صفحتكء ثم قارن هذا بما تذم به الباطنية. 

ثم ذمك الماسونية بأنه لديهم مصطلح "الآستان الأعظم". فلا أدري ما رأيك مثلاً بلقب 
"الإمام الأعظم" و "الشيخ الأكبر" و "الإمام الأكبر" و "الصدّيق الأكبر" و "الفاروق الأعظهم" 
و "المجتهد المطلق" و "شيخ الإسلام" و "قاضي القضاة" و "جلالة الملك": لأدي أعرف أناساً 
وأظنك تعرفهم ولعلك منهم ممن يقبل بمثل هذه الآلقاب فيهم ولهم ويسكت عنها وعنهم وعن من 
تدل عليه. فهل إنصافك هو الذي حرّكك لبغض لقب "الأستان الأعظم" أم تعصبك. وأما كون 
"أستاذية العالم" شيء مخيفء فلا أعرف كيف لم تزهق روحك رعبا حين عملت في السعودية 
الوهابية الذين فيهم من يسمي ابن عبدالوهاب "شيخ الوجود", لعل الأعصاب تتلف فقط حين 
تكون الأعظمية لنا ومنا وليست لغيرنا.."زيتنا في دقيقنا" كما يقول إخوتنا في الحجاز. 


ج-الخاصية الثالثة حسب قوله هي ادعاء الأتباع الباطنيين في شيخهم أنه "احتكر الحقيقة 
المطلقة" "رتكوخ هاه أنك من اهل الك" و افلس من اقل الحق. 

أقول: الدكتور يلصق مصائب الأمم بالباطنية وكأنها من صفاتهم الذاتية التي لا شريك 
لهم فيها. اتق الله يا رجلء نسيت كل أمم الآرض وأهل الآديان والمذاهب "العلنية" كعلانية 

لماذا تذهب بعيداء في دار الإسلامء وفي المذاهب السنية والعلنية: أليس هناك ادعاء 
لاحتكار الحقيقة. أليس الغالبية العظمى من المسلمين يعتقدون بأنه من كان مع النبي 
والإسلام فهو في الجنة وإلا فهو في النارء ولذلك لما جئت أنت برأي نجاة أهل الكتاب قاموا 
عليك وقام عليك من الأشاعرة قبل غيرهم. ثم انظر لتعصب أصحاب الفرق والمذاهب لشيوخهم 

أنت نفسك في رأيك هذا ضد الباطنية تدعي أن الظاهرية هم الذين احتكروا الحقيقة 
المطلقة ! فيا سبحان الله ماذا يفعل الجدل المتسرع بالعقل. 
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د-يزعم الدكتور أن الباطنية لا يحبون الأذكياء وذوي الحس النقدي "أبدا". 

أقول: يكفي أن تضع أمامك قائمة بأسماء كبار المفكرين والآدباء من الماسونية في الغرب» 
وتضع أمامك كتب كبار الإسماعيلية في الشرقء لترى هل هؤلاء أذكياء أم أغبياء. القائمة 
طويلة جداً وفيها أسماء مثل فولتير وبنيامين فرانكلين» والكرماني وهبة الله الشيرازي وصاحب 
الموضوع الحسن الصباح ذاته. 


د-يرى الدكتور أن من خصائصهم "الطاعة المطلقة". 

أقول: على فرض ذلكء هذا ليس من خصائصهم وإلا لوجب عليك الحكم على أهل الشام 
أيام الأمويين مصدر مقولة "الطاعة الشامية" وبقية من تابعهم: والحكم على الوهابية الجامية 
وغيرهاء أنهم على ذلك الأمر أيضا. 

تنفيذ الأمر بالقتل لا يصح إنكاره مجملاً. لأنه قد يكون بحق ويغير حق. والجنوب في دول 
اليوم يقتلون أيضاً بحسب الأوامر العلياء والجنود عموماً هذا شأنهم. وقد قتل الصحابة 
أقاربهم بالحق. 

فما الذي تقصده ب"المطلقة" تحديداً هنا؟ لم يحرر الدكتور ذلك. 


و-يقول من خصائصهم "التراتبية" الهرمية أياً كان عددها. 

أقول: "يأيها الذين امنوا " مرتبة دنيا. "أطيعوا الله" مرتبة عليا. "وأطيعوا الرسول" مرتبة 
وسطى. "وأولي الأمر منكم" ما بين الوسطى والدنيا. هذه أربع مراتب. تكفي؟ حسناً. لنجرب 
مزة آخرى: "إنا آتزلنا التوراة فيها هذى وثور يتحكة يها النبيون الذين اسلموا" مرقية» "للذين 
هادول" مركة قاض "والزحا موق" مرقة كالنة "وا لأحيان" مرق رايفة تكفي؟ لخر اقول "لهم 
درجات عند الله". "خيركم من تعلم القرءان وعلمه" فيوجد خير ودونه. ثم ماذا عن "أمير 
المؤمنين". فهنا مرتبة آمير وتحتها مرتبة مأمور. 

ماذا عن مراتب الدولة؛ ومراتب موظفي الشركة: ومراتب شهادات الجامعة (دكتور مثلاً؟): 
مراتب الجيش؛ مراتب الموظفين في مطعم ماكدونالدز أو حتى مطعم فول وطعمية؛ فهل هذه 
مقبولة آم آنها رمز باطني أيضاً؟ 

نعم سيقول بعدها مميزاً بين الهرمية الباطنية وغيرها بأن معيار مراتب الباطنية ليس 
الأهلية والاستحقاقات الفطرية وما أشبه: أقول: هذا أولاً إقرار منك يقبول الهرمية من حيث 
المبدً. ثانياً كلامك مردود بواقع استمرار ونجاح أهل التنظيمات الباطنية» فلولا كفاءتهم 
وحسن توزيعهم المناصب والدرجات لما رأينا هذا الدوام والإتقان في العمل الذي أرعب ولا يزال 
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يرعب الكثير من الناس من شدة إحكامه. ثالثاًء تعريف الأهلية يتبع نوعية التنظيم ومقصده. 
وهذا في كل المنظمات: فلا يوجد معيار موحد لا عند الباطنية ولا الظاهرية. رابعاًء أمامك 
الدول الظاهرية على مر التاريخ والحاضر الإسلامي السني أيضاً؛ وانظر مدى الاعتماد على 
"الكفاءة" المجردة في انختيان أصححاب المذاصنو ثم ااحكه هل الفسان فى الثفيين قاصصية 
باطنية أم بشرية. وأما قولك بأن مدى الإخلاص للبرنامج الباطني هو المعيار الوحيدء فقطعاً 
الإخلاص والولاء شيء يبحث عنه كل صاحب برنامج باطني وظاهري ودنيوي وآخروي وهذا 
في الإسلام كثير وهل ارتفع علي وسواه بغير إخلاصهم واستماتتهم من أجل مقاصد برنامج 
الحجي إن شتف لكن لسن الإحادصن وحده: و إلا فالفذائني عد اجن المبباك كان فى أددى 
مركة بالوقم من آنه ميفحد: للعوة في 'سبيل لقي 


ز-ينقل عن مؤرخ للحشاشين أن غاية كل هذه التنظيمات هي حشد عدد كبير من الناس 
لتحقيق مخطط لا يعرفون ما غايته. يعني العامة تطيع ما لا تفهم. 

أقول: إذا كنت أنت يا دكتور تعرف أن غاية التنظمات هو مجرد الاستيلاء على الحكم 
وتغيير النظام السياسي كما تقولء فكيف عرفت أنت ومن معك الخطة والمقصد النهائي 
وحصلت على الجمل بما حملء لكن تزعم أن أتباع تلك المنظمات والذين دخلوها طوعا وعن 
الجهل بمقصد الدعوة والحركة. مقصد عرفته أنت وأنت في مكتبك تطالع أوراقا وتحلل ألفاظا. 
دعوى عريضة جدا. 


ح-ميزة أخرى حسب قوله هي أخذ التبرعات من أعضاء الأخوية. 
ليق ها" االفنظة؟ ركاه كم رباع خبويية اشدراة تارف وو مدن حفعن :الى 
آخره؛ كلها أموال يدفعها الناس لتنظيم جماعة وعمل مشترك ما. إلا أن الباطنية والماسونية لا 
يُكرهون أحداً على الدفع؛ وقطعاً لا يقتلون الناس لأخذ زكاة منهم لا يريدون دفعها كبعض من 
وأما قولك "عند الجّد بدّك تضحي بكل ما تملك"؛ فنعم مثل تضحية بعض كبار الصحابة 
بكل مالهم حين جد الجد عند غزوة تبوك. 


ط-يقول "توسل العنف" واغتيال شخصيات مهمة. 
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أقول» هذ ةاليست تخاضية أيضا بالباطنية :وتارية الذؤل الظاهرزية وفتاوع :فقياء المذاهف 
بقتل المتكلمين والمخالفين أكثر من أن يحصيها غير رب العالمين. إلا أن فضيلة الباطنية مقارنة 
بغيرهم أنهم لم يقتلوا وباعترافك إلا "الشخصيات المهمة" بينما الطغاة الذين تدافع عنهم 


فديقزل أن عكر هةه: الفظيمات كانوا :تاكدون الاتلقالالبريوهه غلى برامضي الخطينة: 
أقول: نعم. مثل سبي صغار الآمم بالحرب وجعلهم مسلمين. ومثل أخذ العثمانيين للصغار 
وجعلهم جنود انكشارية. وهوّلاء ظاهرية كما ترى. 


وبهذا ختم ونختم. والخلاصة: الخطبة من أولها إلى آخرها معيبة. والتحدث بعاطفة وحرقة لا 
كي من الك كديفا تفال النه المافثة واليدابة: 


لقدي لتنا كليرة غدنان [برا هوم (قزالطةونانموق: قا ويشها #مستدين 5 


١-وجدته‏ متحامل كثير على الباطنية وحسن الصباح.ء ونظر له بعين مافيها آي نوع من التفهم, 
وذكّرني بنظرة الملحدين والمسيحيين للنبي عليه السلام لما يفسروا كل خطوة عملها بتفسير إما 
"قصده سياسي وخداع الناس" وإما "مجنون مهووس يعتقد بذاته بشدة" وما أشبه. 

لم ينتقد عدنان على عادته الآراء في المسألة. مثلاً خرافة الحشيش والجنة. وكذلك لم يحقق في 
مسألة وجود الباطن في القرءان والدين. ومن أغرب ما سمعت أنه بيترحم على طواغيت 
السلاجقة الجبابرة. وغيره وغيره. 


؟-فكرة إعجابه بطريقة ابن حنبل ومالك الي أكلوا هوا من جبايرة زمانهم: ودعوته الناس أن 
يكزكرا ملي ينوا كل كديء ثم ياكلوا هوا ويسكتوا ويتذلوا مثل مؤلاء: 


"-تبريره للحكم السلجوقي وهو فرع العباسيء مع تغافله (مع اعترافه بهذه الحقيقة على 
عجالة) عن أن الدعوة العباسية مثل الدعوة الباطنية كانت سرية؛ بل تغافله عن أن كل الدول 
خدى اليوء خضوضا في :دول اللسلمين في أضلا قائنة على السرية وقامة الثانان فيها مهرد 
"لصقاء وفدائيين" بشكل ما للحكومة التي لها رئيس وأتباع مقربين وهوم سلطة وكل هذا لا 
يدري العوام ما يحدث فيه لأنها "أسرار الدولة". 
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؟-اعترافه بعلم وعقل وزهد وورع الحسن بن الصباح حتى مع بناته وأولاده. وطول فترة حكمه. 
وهذا شيء لا يوجد عقس معقنا ره عند طواغيت ذلك الزمان الذي ترحم عليهم عدنان ولا هذا 
الزمان طبعا. 


4-حين شرح إرسال ملكشاه السلجوقي لرسوله لابن الصباح وأمره إياه بأن "يدخل في بيت 
الطاعة". لم ينتقد عدنان هذا على أساس ليبرالي وعدم جواز الخضوع للعنف والقهر 
الساسية: 

1-حين شرح أمر بن الصباح لاثنين من آتباعه بقتل أنفسهم أمام رسول ملكشاهء فسرها 
بسطحية آنها تعبير عن جنونهم في الخضوع للشيخ. لكن نظرة بسيطة تعطي أنها قد تكون 
حيلة مدروسة لإرعاب السلاجقة. وضحى هؤلاء بأنفسهم طوعا من أجل جماعتهم لآن الحرب 
كانت ستعني ذبح ألوف من أهلهم وإخوانهم, ولا توجد طريقة أخرى لإرعابهم إلا بهذا. 
تضحية مدروسة كما نرى اليوم في شرق العالم وغربه مفجرين انتحاريين لا يخضعون 
لحشيشة شيخ الجبل كما يزعمون بل هم مهندسين وآناس سليمي النفوس في العموم لا يشك 
أحد في عقلهم مثل الفلسطيني قبل أسابيع الذي قتل وقْتّل وهى يعلم أنه مقتول. 


/-اعتباره السرية مرادفة ل"الظلامية": بدون مراعاة الظروف والواقع السياسي حينهاء بل 
بدون حتى التأمل في قصة أصحاب الكهف بل وما نعرفه عن الدعوة السرية للنبي في أول 
أمره وتخفي المسلمين "لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم". 


/-اعتيارة لمراتب الدعوة أنها "خطوات الشيطان". هي مجرد وصف كسول وسطحي جدا 
يشبه ما يقول بعض أشباه المفكرين ولامفكرين من مطابقة رمز العبين الواحدة الشمسية مع 
عين الدجال. هبط عدنان هنا إلى قاع لا يناسب مستواه المعتاد في النظر. فمن جهة تغافل 
عن أن أي مؤسسة فيها مراتب» دينية أو دنيوية. سواء كانت من مرتبتين آو أكثر. ومن جهة 
ثانية هو نفسه في مسجده لا نراه عادة إلا هو وحده يتكلم والبقية كالأنعام يأكلون من رزقه. 
ومن جهة ثالثة الدول السلجوقية التي ترحم على جبارها أيضاً كذلك لها مراتب؛ ومؤسسات 
الأزهر وغيرها كلها لها مراتب. هذا أمر. 


4-أمر آخرء درجات الدعوة منطقية أكثر منها سرية خرافية» بمعنى أنها تقسّم الناس بناء على 
معيار العلم ومنطقيا سيكون الناس إما مصدر علم وإما متلقي علم؛ والمصدر إما يكون 
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أصلي أو فرعي والمتلقي إما متلقي يأخذ ويعقل ويفيض» وإما يأخذ ويعقل فقط, وإما يأخذ 
تكن وإما يصاحب من يأخذء وإما يدافع عن من سبق. وهكذا نجد مراتب الإمام (المصدر 


الأصلي)ء وتنحنه داعي الدعاة وكبار الدعاة والدعاة, وما تحت ذلك حتى درجه ة اللصيق 
والفدائي وهم مثل العوام في المجتمعات عموماً لكن هنا لهم مرتبة معقولة المعنى إلى حد ما. 


«ادولاحظ أن القداتئ في آكر المراتب: :فحدى أقل الناس علماً كان 'يفدي نفسة:فئ سبيل 
الجماعة. بالتالي لم "ينخلع" من دينه وما أشبه كما يزعمون. الذي جاء بخرافة الخلع من 
الدين كآخر مرتبة هو الغزالي والذي كان مجرد موظف (قبل "استنارته") للعباسيين» ويكتب 
خدمةً لهم كما نرى اليوم شيوخ الوهابية يكتبون لخدمة الدولة التي تربّهم. فأيضاً لم يذكر 
عدنان هذا الأمر والتحيز الذي فيه. بل لو كانت مراتب الدعوة فيها خلع عن الدين فمال بال 
ابن الصباح نفسه لم ينخلع عن دينه وتدينه علماً وورعاً لا نجده حتى عند كبار أمراء وفقهاء 
"لمق" عياف 


١-كتب‏ الإسماعيلية في زماننا هذا منشورة إلى حد كبيرء فلم يكلف عدنان نفسه ولا غيره 


حب المع 00 وتقدنًا قا وووية اسكوليا .ول ن كان فد فعل فلم يتبين ذلك في 


وضع وفكلا ف بحركاء كوي الا مدقن ورا هاه تكن كاف تقا نبي الحظه اكد من الساضرة. 


١7‏ -نعم» وتشبيهه لجماعة الإخوان بجماعة الاسماعيلية فيه أيضاً تشبيه كسول وسريع. أين 
عمق ودقة وسعة علم الاسماعيلية وإيمانهم الحقيقي بالدين والتدين من ما ثراة من سطحية 
ا 0 عموما امن الصباج كان لدي علدو كتانيويفال 51 الاي الفاردي 
تأثر به وتطور بسببه من بعدهء سواء صح أم لا؛ أفإن التاظو في كت الاسنواعيلرة والخاطر.في 
اي 0 مانن السهانات :الووها تهج الثوس: وبالقينة للدورة#الفاطي: 
كشات واجد ةنق أموى وافمن الدول في الخلى بويقيف القروة ,دز لكمسي متادرة بها إل 
الوم في بغضن التواخي بعد آلف سمنة. بيتما الإخوان فهباء متكوز وشظحية تجلب:الاشتمكزاز 
لمن كان له قلب. الاسماعيلية لهم مشاركة قوية في العرفان الإلهي والفلسفة؛ الإخوان كبّري 
عليهم في هذا الباب أربع تكبيرات. 
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14-وأمر آخر: صلاح الدين الأيوبي. يعظمه الناس ومثهم عدنان كما أحسب. هذا الرجل 
تغلغل على طريقة "الباطنية" التي ينتقدها عدنان في جماعة ابن الصباح؛ تغلغل في الدولة 
الفاطمية وتوظف عندها ثم عندما دقت ساعة الصفر انقلب على ملكها وغدر به. ثم دمّر كتب 
مكتبتهم -جازاه الله بعدله ودمّر حسناته. ثم تغوّل السلطة وقسم دول المسلمين على أولاده 
كضيعة أويحطيرة بقر. ومن مخازيه الكبرى بل :جرائمهالتى عليها لعنات وغقب إلهي في 
القرءان» أنه أمر ابنه ملك حلب بقتل العالم الرباني والشيخ الإشراقي والولي الصوفي شهاب 
الدين السهروردي رحمه الله ورضي عنه.؛ لمجرد كلام صدر منه بل لمجرد خوف من "إفساد 
عقيدة" ابنه. وبسعاية وتحريض من فقهاء الدنيا الذين كانوا حول ملك حلب ورأوا فشلهم 
وصغارهم حين تجلى لهم شيخ الإشراق. فلم يبالي الأيوبي الجلف الغادر وأمر بقتله عدواناً 
وظلماً لعنه الله ولعن من نفذ أمره. الآن هذا السافل المجرم, الجبار العنيدء لأنه قاتل الصليبيين 
وانتصر لدولته هو التي أراد توريثها لأولاده» والذي عمل بالمكر والحيلة والغدر وتحريق الكتب 
وهنا :إلى ذلك هذا موود فاته ملينا :زيفيت قفني الهبل انه امنا سنا لقاركة هو الماكد 
الشيطاني. 
عتمي ابن السضياء كا جنة عملياذ اعتالسدروسة لزووى أعداكه الذي وريدون دم 
لكنء. عدنان وغيره أغفلوا أمور. منها أن الصباح كان معه ٠١‏ ألف بالكثيرء يعني بعدد سكان 
قرية أو بلدة صغيرة عند الجبابرة الذين كانوا يحاربونه ويحاربهم, فالمواجهة المباشرة مستحيلة 
واقعياً وغبية سياسياً. ثانياً. النبي نفسه كما يروون أمر باغتيال كعب بن الأشرف حين تآمر 
مع قريش لحرب النبيء وهم يصححون هذه الرواية» بل بعضهم يرى أن قتل بن الأشرف كان 
لسن لخامرة الحزمي يل الكو آئه تكلم مشدن وتدرل ما لمات زولذلك يختع يها:السيكي فى 
فتواه بقتل شاتم النبي؛ والسبكي من كبار الشافعية حتى عند عدنان)» فإن أجازوا الاغتيال 
بسبب الحرب كان عمل الصباح مبرراً وإن أجازوه لمجرد الكلام فالأمر أهون. ثالثاًء الملوك 
الذين كان يغتالهم ابن الصباح كانوا ليس فقط يغتالون بل يذبحون ويعذبون ويقهرون 
ويستعيدون أمم لا يحضيهم لمن احهدى كل شنيء عددا جل وعلة 


1١-مثلاً‏ الأيوبي. حاول ابن الصباح اغتياله مرتين» وقد رأينا كيف أن هذا الجبار أمر بذبح 
عالم مسالم كالسهروردي بكل دم بارد ولم يحاول حتى تبرير ذلك بأنه فعلاً ارتكب جريمة قتل 
مثلاً. والأيوبي نفسه غادر محتال كما رأينا فعله مع الدولة الفاطمية. شخص مثل هذاء هل من 
الغريب أن يسعى باغتياله سراً للتخلص من شره عليه. إذا كان يقتل العلماء المسالمين ويحرق 
كتب المخالفين» فهل سيحترم ابن الصباح ! هذا ليس من العقل ولا حتى الجهل. 
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١١‏ -ونختم بنقطتين: 

الأؤلق عن موطبوغ الاعثيالآث» تضوري ل أن رلتسكييركيين أوكراقيا اليو يقرن بعك 
جاسوس لاغتيال بوتين السفاح المجرم الطاغية الذي يقتل الصحفيين عنده والمخالفين له ويعذب 
ويفعل الأفاعيل. وهو فوق ذلك يعتدي على أكرانيا. تصوري لو بعث له من يغتاله لأنه رئيس 
دولة أكبر منه وأقوى ويريد التخلص من شره؛ فهل يكون بهذا عمل عملاً سيئاً لا يُعْتَفَر م هو 
جرد #مخضن يراع عر هماعتة هذا حال الصباح تمع ملولة ووززاء ذلك الؤفات. 


8 الأمر الثاني» اسم "الباطنية". عموماً وقرءانياً الذي يميّز المؤمن عن الكافر هو أن المؤمن 
باطتي بينا الكفار "يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون". والذي يميز 
القسعن الذافق المملر بسن نكا لكات لاطي واقراي آيات "فضٌرب بينهم بسور له باب 
تفن الرحمة#وظاهوة مق قكلة العذاب "سمي "الناطحة؟ جوهريا لاهيب فيها تل فى 
تندهيا حبنينة ووقيقة لتمبيز المزمن بعن الكاف والمناقق: فالمؤمن باطني في الحياة وباطني في 
الدين. ويبقى الخلاف في تحديد معنى "باطني' ' فيكون خلافاً فرعياً لا أضبليا . حتى السلفي 
الوهابي يعترف بأنه يوجد "باطن صحيح" وباطن غير صحيح وأن السلف اعترفوا بالباطن 
الصجيع السنة أيكا والضوفية متهم خصوصنا كلهم يقولون بالباظق في الدؤن عموها. 
فالخلاف إذن ليس في كونك باطنيء لكن في تعريفه وتدقيقه. وهذا آمر ميسور بعد الاتفاق 
على الأصول بإذن الله. هذه أيضاً مسألة لم يتطرق لها عدنان في المحاضرة وهى تقصير 
فطع لاخ االتاغدرة عن الناطفة 


الخلاصة: المحاضرة سخيفة من أولها إلى آخرها من ناحية آراء عدنان. والشيء الوحيد 


المفيد فيها هو المعلومات التاريخية البحتة التي ذكرهاء وكذلك إظهار أن التعصب يُعمي حتى 
مدعي التجديد والفلسفة. 
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